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بسم الله الرحمن الرحيم 


% فمن يرد الله أن .ديه يشرح 
صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره lo‏ حرجا Üls‏ يصّعد في السماء 
كذلك fae‏ الله الرجس على الذين لا 
يؤمنون › ٠‏ إهذا صراط رك مستقبا قد 
فصلنا UY‏ لقوم يذكرون . E‏ 


الأنعام ۱۲۰۔١١٠‏ 


الأهداء 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
« وقضى ربّك أن لا تعبدوا إلآ ايَاه 
وبالوالدين إحسانا % . 


إلى أمي الحبيبة 1 

التي احتضنتني صغيرا وسارت بي 

عشرات 

sl‏ ترات حافية القدمين 

من أجل أن أعيش 

إلى روح أبي 

الطاهرة 

إليهما . . . وإلى كل أم das‏ 
أقدم كتابي 

عاطف شكري 


مقدمه 


الحمد لله الذى تكفل بحفظ دينه . 
bo,‏ الله على سيدنا محمد وآله . 
وبعد  :‏ 


الزندقة والزنادقة من المواضيع الدقيقة التي كتب فيها الكثيرون الا أنها لم 
تجمع في كتاب واحد كموضوع مستقل . وقبل شروعي في كتابة هذا الموضوع 
استشرت أساتذتي الأفاضل . الكرام » فكانت أقوالهم متقاربة ومشجعة » فشرعت 
في عملي مستعيناً بالله » ومحاولاً البقاء بالقرب من أستاذي المشرف Ue)‏ الفاسي 
رحمه الله ) إلا أن الظروف لم تساعدني » فرأيت أن أكون في أقرب موقع يمكنني أن 
أكون فيه » فاخترت الجزائر حيث العمل في التدريس والعمل في الرسالة » وأخذت 
أنتهز كل فرصة لمقابلة أستاذي الكريم فأقطع ما يقرب من ثلاثة آلاف كيلو متر أو 
يزيد متنقلا بين قسنطينه ( عاصمة الشرق الجزائري ) والجزائر العاصمة ٠‏ 
ووهران » ومن ثم الرباط حتى أتمكن من جمع المعلومات e‏ ومقابلة أستاذي المشرف 
لكي أكون على an‏ الخط الذي يجب أن أنتهجه في اعداد رسالتي هذه » ولكي لا 
أقع في الخطأ أو الزلل » وان كان الخطأ حاصلاً فان الخطأ مع الاعتذار والاجتهاد 
والرجوع الى الصواب موضوع عن المخطيء وقديما قيل « ومن ذا الذي يؤتى الكمال 
فيكمل » . وحاولت جهدي أن تكون مصادر البحث ومراجعه من أمهات الكتب 


المعتمدة » فالخير في الرجوع الى الأصل » وقد وجدت في بعض ما كتبه المستشرقون 
دسا Gary‏ حله من رسالتي هذه کا حاولت تبيين الحقيقة . 

تقع الرسالة في ثلاثة أبواب » تكلمت في الباب الأول منها عن الحالة الدينية 
للعرب والفرس قبل الاسلام » والباب الأول يقع في فصلين » الفصل الأول عن 
حالة العرب الدينية قبل الاسلام » أما الفصل الثاني فتكلمت فيه عن حالة الفرس 
الدينية قبل الاسلام وذلك لا بد منه لاتصال العرب بالفرس وتأثرهم بهم في هذا 
الموضوع بالذات . أما الباب الثاني فتكلمت فيه عن الزندقة » ويقع في أربعة 
فصول تناولت فيها معنى الزندقة قبل الاسلام وبعده » وأثار الفرس المختلفة في 
الاسلام والمسلمين . أما الباب الثالث فتكلمت فيه عن الزنادقة » ويقع في خمسة 
فصول تكلمت فيها عن فريق الزنادقة في الإسلام » ثم عن أخبار الزنادقة » وعن 
بعض المتهمين بالزندقة ثم عن Ul‏ الزنادقة وخلصت أخيرا إلى الكلام عن مباحث 
عامة في علاقة التصوف بالزندقة » والنفاق والزندقة ثم حكم الزنديق والمنافق والمرتد 
في الشريعة الاسلامية . 

وقد قمت بايراد بعض OL BU‏ التي لا بد منها حتى يتمكن القاريء من 
الوقوف على مقاصدنا من رسالتنا هذه . 

وهذا وما كان من صواب في هذا البحث » فانه ثمرة من ثمرات مشاوراتي مع 
أساتذتي الكرام الأفاضل e‏ وما كان من زلل أو خطأ فانه مني » وأنا أتقبل شاكرا 
ارشادات أساتذتي الكرام وملاحظاتهم ورحم الله عمر بن الخطاب القائل : 

رحم الله أمرأ أهدى UL‏ عيوبي » وما أروع قول الغزالي : ما زال العالم We‏ 
ما طلب العلم » فاذا طن أنه علم فقد Jer‏ . 

والله أسأل أن أكون قد قمت بجزء من الواجب تجاه الأمة الأسلامية و« لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها» . وأن يجعل كتابي هذا حجة لي لا علي » وسبحان 
القائل « وما أوتيتم من العلم YY‏ قليلا » وصلى الله على سيدنا محمد وآله . 

عاطف شكري أبو عوض 


UN‏ الأول 


الحالة الدينية 


في جزيرة العرب وبلاد فارس قبل الاسلام 


الفصل الأول 


دين العرب قبل الاسلام 


قبل أن نتعرض للكلام عن دين العرب قبل الاسلام لا بد لنا من تعريف 
الدين في اللغة ومفهومه في الاصطلاح القرآني من خلال الآيات القرآنية الكرية » ثم 
بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن دين العرب قبل الاإسلام مبتدئين بالحديث عن الحنيفية 
لاجا هي الأصل » ثم ننتقل للتحدث عن الأصنام وكيف كانت حالة كل من 
الديانتين اليهودية والمسيحية في شبه الجزيرة العربية » وسنعتمد في دراستنا هذه 
بالدرجة الأولى على OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ثم بعد ذلك 
سأتعرض للكلام عن أسباب وثنية العرب » ومن ذلك سنرى كيف كانت الحالة 
الدينية للعرب في جزيرتهم قبل الإسلام قبل كلامنا عن دين الفرس قبل الاإسلام . 


والله المستعان. . 


¡Pr—e———— > _ _ _ o QQ RR ————— 


ال مبحث الأول 


معاني كلمة الدين 


أ الدين لغة : 

لكلمة الدين في اللغة معان كثرة متنوعة ¢ فتارة تكون بمعنى الحساب ومنه 
« يوم الدين » وتأتي بمعنى الملة والمذهب . والملك والسلطان والحكم كا تكون بمعنى 
الشأن والعادة 6 والحال أو SE‏ بمعنى القضاء والسيرة والتدبير والاكراه والورع 
والطاعة أو تكون بمعنى المكافأة أو القهر والغلبة والذل . 


والفعل منها دان واسم الفاعل ديان التي تأتي بمعنى قهار » أو حاكم » أو 
قاض أو سائس ومحاسب ومجاز . 


ومن هنا نرى الإطار الواسع للكلمة في اللغة العربية والاحتالات الكثيرة 
لمعانيها المتعددة . 
ب - الدين في الاصطلاح القراني : 


وردت كلمة الدين في القرآن الكريم في كثيلا من OLY‏ » وكلمة ( الدين ) 
في القرآن إما أن تكون معرفة أو مضافة لكلمة أخرى أو مضافة إلى الضمير e‏ وعلى 
أي حال » فمن استقرائنا OU‏ القرآنية التي وردت بها كلمة الدين معرفة بأل 
وجدناها في نيف ستين موضعا ومجردة في ستة مواضع ومضافة إلى الضمير في خمسة 


\V 


وعشرين موضعا ولاحظت أن المعنى العام للكلمة لا يخرج عن أربعة أطر إجمالية 
هي mite‏ 

أولا : تأتي كلمة الدين بمعنى يوم الحساب أو يوم القيامة وما يتبع ذلك اليوم 
من ثواب وعقاب . . . » نلاحظ ذلك في قوله تعالى : « مالك يوم الدين Va‏ وقوله 
جل US) rula‏ نكذب بيوم الدين )*" وقوله تعالى : « وما أدراك ما يوم الدين ثم ما 
ادراك ما يوم الدين ¿e‏ 

ثانيا : تأتي كلمة الدين بمعنى الربوبية والعزة والحكم والسلطان المطلق 
نلاحظ ذلك في قوله تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كلة 
Pe‏ جل شأنه : « أفغير دين الله يبغون . . » وقوله سبحانه y‏ هو الذي 
أرسل رسوله با هدی ودين الحق . . »" . 

WE‏ : تأتي كلمة الدين بمعنى الشرعة والمنهاج والطريقة المتبعة والسلوك 
المنبثق عن عقيدة ولا ينفك عنها » نلاحظ ذلك ف قوله تعالى « يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن الآ وأنتتم مسلمون »". وقوله تعالى : « ورأيت الناس ٠‏ 
يدخلون في دين الله أفواجا Mc‏ وقوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفا » . 

رابعا : تأتي كلمة الدين بمعنى الدعاء والتذلّل والخضوع والانكسار » نلاحظ 
ذلك في قوله سبحانه : « فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين OC‏ 

ونلاحظ أن بعض الآيات تحتمل المعنيين الثاني والثالث كقوله تعالى : « ذلك 
الديم القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون »'. 


. من سورة الفاتحة‎ ٤ الآية‎ )١( 

(7) الآية 45 من سورة AM‏ .: 

id . من سورة الانفطار‎ 8٠ VV الآية‎ (r) 
. الآية ۳۹ من سورة الأنفال . (۸) الآية ۲ من سورة النصر‎ )٤( 


)0( الآية ۸۳ من سورة آل عمران . )4( الآية ٠‏ من سورة الروم . 
)1( الآية ۳۳ من سورة التوبة . ' ٠٠ ANA)‏ من سورة العنكبوت . 
(۷) الآية ٠۴۲‏ من سورة البقرة . | AMO‏ سورة الروغ . 


YA 


من خلال دراستنا لمعاني الدين يمكننا أن نعرفه بما يلي  :‏ هو الطريقة التي 
يسلكها المرء منبثقة عن عقيدته » أو نعرفه بأنه « المنهاج الذي بينه الله سبحانه وتعالى 
في als‏ وعلى لسان نبيه » وأمر الناس باتباعه اعتقادا وعملا » قال تعالى : « إن 
الدين عند الله CPI‏ 

وبعد هذا العرض السريع لمعاني الدين وتعريفه ننتقل إلى الكلام عن دين 
العرب قبل الاسلام 1 


. الآية 14 من سورة آل عمران‎ )١( 


19 


e . 
>| 
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الحنيف لغة : المائل . Uy‏ كان الناس في عصر سيدنا إبراهيم ( عليه السلام ) 
على طريقة واحدة وهي الكفر » فخالفهم جميعا وتنكب طريقهم فسمي بذلك 
حنيفا » قال في O‏ : ولا يسمى المائل حنيفا إلا اذا كان اميل عن الجادة المعبدة 
وهي الأساس . 

قال ابو الفتح الشهرستاني” : « . . ثم اعلم أن الملة الكبرى هي ملة 
إبراهيم الخليل عليه السلام وهي الحنيفية . . . قال تعالى : « ملة أبيكم ابراهیم Ve‏ 
وذكر أن الفرق في زمان ابراهيم الخليل عليه السلام كانت راجعة الى صنفين 
اثنين : - 

أحده) : الصائية . 

والثانية : الحنفاء. 


الصائية / 
الصبوة في مقابلة الحنيفية » وني اللغة Le‏ الرجل : إذا مال وزاغ » فبحكم 


(۲) الملل والنحل ص ۳۹ . 


. الآية ۷۸ من سورة الحج‎ (Y) 


۲١ 


مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين بخلاف مذهب الحنفاء الذين 
يتعصبون للبشر الجسم نيين . من معتقداتها قوها clos LU]:‏ في معرفة الله سبحانه 
وتعالى ومعرفة طاعته وأوامره وأحكامه إلى متوسط على أن يكون هذا Lil, ¿dao ll‏ 
لا lem‏ معللين ذلك بزكاء الروحانيات وطهارتها وتربها من الله وقالوا : إن 
الجساني بشر مثلنا يأكل كا نأكل » ويشرب تما نشرب » وهو يماثلنا في المادة 
والصورة . وقد بين الله سبحانه وتعالى هذا النوع من الناس بقوله : « ولئن أطعتم 
بش رأ مثلكم انكم إذاً لخاسرون ان 
الحنفاء/ 

من معتقداتها قومهم : إا نحتاج في معرفة الله وطاعته إلى متوسط من جنس 
البشر تكون درجته في الطهارة والعصمة والتأييد في الروحانيات » يماثلنا في البشرية 
ويمايزنا من حيث الروحانية » فيتلقى الوحي بطرف الروحانية » ويلقي إلى نوع 
الانسان بطرف البشرية . 

وقد بين ذلك سبحانه وتعالى بقوله : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى LET‏ 
إلهكم إله واحد ». ” وقال تعالى : « قل سبحان ربي هل كنت الآ EV ery a‏ 

والحنيفية السمحة قررها في الجزيرة العربية سيدنا إبراهيم عليه السلام حيث 
y‏ احتج على عبدة الأصنام V8‏ وفعلا ٠»‏ . 

وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك فى OLY)‏ القرآنية الكريمة على OLS‏ سيدنا 
إبراهيم إذ قال لأبيه آزر : « يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه 
FER (1)‏ من سورة ( المؤمنين ) . 
(۲) الآية ١١١‏ من سورة الكهف . 


. الآية 47 من سورة الاسراء‎ (Y) 


. ۲۳١ الملل والنحل صفحة‎ )٤( 


YY 


. وهذا هو الاحتجاج القولي‎ LE 

ل ل ل eee?‏ د 
وقررا لحنيفية التي هي الملة الكبرى والشريعة العظمى وذلك هو الدين القيم e‏ > كمأ 
كان الأنبياء من أولاده كلهم يقررون الحنيفية وبالخصوص صاحب شرعنا محمد 
صلوات الله عليه JO‏ 

وما لا بد من معرفته أن الحنيفية ترتكز في مبدئها على التوحيد » فاذا ما ذكر 
نفي الشرك اقترن ذلك النفي بذكر الحنيفية » قال تعالى : « حنيفا وما كان من 
المشركين )29 . وقال تعالى : « حنفاء لله غير مشركين به )0 . 

وهكذا نجد أن طائفة من الناس في الجزيرة العربية كانت على دين الحنيفية › 


وبالتالي عرف العرب دين التوحيد فى جز يرتهم ضمن الأديان التى كانت سائدة 


- 


. الآية 47 من سورة مريم‎ )١( 
. YY Y الملل والنحل صفحة‎ )۲( 
. من سورة آل عمران‎ WAY )۳( 
. من سورة الحج‎ "١ الآية‎ )5( 


۲۳ 


¡Í__—_—_o AAA 


المبحث الثالك 


Y‏ صنام 


الأصنام » والأوثان » والأنصاب ورد ذكرها جميعا في القرآن الكريم ds‏ 
الحديث النبوي الشريف . والأصنام جمع صنم وهو ما كان على شكل الانسان من 
معدن أو خشب . 

Lal‏ الأوثان فجمع وثن وهو ما كان على شكل الصنم إلا أنه من الحجارة 
والأنصاب ar‏ نصب وهي الصخرة التي ليست لها صورة معينة . 

وقد وردت الأصنام في القرآن الكريم ضمن كلام الله سبحانه وتعالى عن بني 
إسرائيل حيث قال : « وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفُون على 
أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل [SUS‏ لهم UT‏ قال إنكم قوم تجهلون .٠»‏ على 
أن كلمة الأصنام لم تذكر في القرآن GV‏ خمسة مواضع فقط أربع OUT‏ منها في سياق 
الكلام عن دعوة سيدنا إبرأهيم ale‏ السلام لقومه ley‏ بته أصنامهم 

أما الأوثان فجمع وثن ‏ كما ذكرنا ‏ وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم في ثلاث 
آيات فقط وهي : قوله تعالى : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
yl‏ وقوله La de‏ تغبدون من دون الله أوثاناً US o ay‏ 
وقوله تعالى : « وقال إا اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في OA‏ 


. من سورة الحج‎ ١ من سورة الأعراف . (۲) الآية‎ ١7 الآية‎ )١( 
. من سورة العنكبوت‎ YO الآية‎ )٤( . من سورة العنكبوت‎ VV ANI )"( 


Yo 


أ أما الأنصاب فقد ذكرت في القرآن الكريم ثلاث مرات فقط. في قوله تعالى : 
« وما أكل السبع الآ ما ذكيتم وما ذبح على ral‏ وقوله تعالى : « pels‏ إلى 
نصب يوفضون » . وقوله تعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه OC‏ 

des‏ كل حال فقد عبد العرب الأصنام وكان ها مكانة جليلة » كما كانت 
تتنوع صورها وأشكاها وتتفاوت في درجات التقديس وكل قبيلة من قبائل العرب 
كان لها صنم خاص تدين له بالولاء » وتتقرب إليه بالعبادة والتقديس والاحترام » 
وقد كان من العرب من يتخذ صن في بيته يستخيره في عمله ويصحبه في سفره › 
ويطوف به حين خروجه من بيته هذه هي العقلية العربية في عبادتها للأصنام قبل 
مجيء الإسلام » وتتجلى في صورة عبادة تقليدية دون أدنى lisa‏ وجدنا Geb}‏ 
على أمة وإنا على آثارهم O site‏ وقد ذكر القرطبي ”“ أن العرب فزعوا الى عبادة 
الأصنام من غير حجة ولا دليل وذكر أيضا أن أصنامهم كانت من ذهب وفضة 


ونحاس وحديد وخشب 8 


المطلب الأول : 


التطو رالدينى عند العرب 
بين جل ذكره في كتابه العزيز أن سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه hell‏ قاما 
els‏ الكعبة فقال تعالى : واذ eal y] er‏ القواعد من البيت e Jelly‏ ربنا 
تقبل منا ALS]‏ أنت السميع العليم > رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك » وأرنا مناسكنا . وتب علينا إنك انت التواب الرحيم OC‏ 


FI (1)‏ من سورة المائدة . (۲) الآية ٤۳‏ من سورة المعارج . 
(۳) الاية ٩١‏ من سورة المائدة . 

. الآية ۲۳ من سورة الزخرف‎ )٤( 

(©) تفسير القرطبي ‏ كتاب الشعب ‏ ص LAVO‏ 148752 . 

. من سورة البقرة‎ ١74 الآية‎ )١( 


En 


فكيف يرفع إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام القواعدمن البيت ليعبد الله 
سبحانه ثم بعد ذلك أصبح البيت موئل الأصنام ومكان عبادتها ؟! ثم كيف كانت 
تؤدى تلك العبادة ومتى تغبرت أوضاع العبادة وحلت مكانها الوثنية ؟ هذا ما سنتكلم 
das‏ هذه الصفحات بإذن الله » وأعجب من المؤرخ الأنكليزي وليم مويرفها ذهب 
إليه من أن بناء البيت العتيق في القرآن من الأسرائيليات ؟ وقد كذب في ذلك محاولا 
التشكيك والطعن ! والخروج من تلك القصة بمبررات تاريخية لا أصل لما » وهذاما 
سنتعرض للكلام عنه عند كلامنا عن أصل عبادة الأوثان عند العرب . 


أصل عبادة الأوثان عند العرب 


> إن أوضاع العبادة في بلاد العرب لا صلة بينها وبين دين إبراهيم عليه 
السلام » Y‏ وثنية مغرقة في الوثنية » bee‏ كان دين إبراهيم عليه السلام حنيفا 
مسلا » وقد بين النبي BB‏ فيا رواه أبو هريرة عنه « أن أول من غير دين إسماعيل 
فنصب الأوثان هو y poe‏ لحي بن قمعة بن خندق . وقصة ذلك أن عمرو بن 
لحي خرج إلى الشام لبعض أموره . فلا قدم ماب من أرض البلقاء ‏ وهي الأردن 
اليوم ‏ وجد الناس هناك يعبدون الأصنام « فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم 
تعبدون ؟ قالوا : هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا » ونستنصرها فتنصرنا . 
فطلب منهم ro‏ فأعطوه هيل . فأخذه ونصبه في مكة وأمر الناس بعبادته وتعظيمه . 

وهناك طريق أخرى في كيفية دخول الأصنام إلى العرب حيث ذكر ابن اسحاق 
في سيرة ابن Polka‏ أن أول ما كانت dale‏ الحجارة في بني اسماعيل أنه ما كان يظعن 
من مكة ظاعن حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح في البلاد . إلا حمل معه حجرا 


)1( مسند الامام احمد بن حنبل ج 20 ۱۳۸ ١ as‏ ص ٤٤٦‏ . 
(۲) ص ٦۳‏ . 


۲۷ 


من حجارة الحرم (as‏ للحرم فحيث نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة حتى 
أدى ذلك بهم إلى عبادة ما استحسنوه من الحجارة وبالتالي » ومع مرور الأجيال 
استبدلوا بدين إبراهيم (X)‏ وإسماعيل غيره فعبدوا الأوثان وصاروا الى ما كانت عليه 
الأمم قبلهم من الضلالات » وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بها 
من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة . 

وكانت BLS‏ وقريش إذا اهلوا قالوا : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » فيوحدونه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم 
ويجعلون ملكها بيده » يقول الله تبارك وتعالى لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) : « وما 
يؤمن أكثرهم Al‏ الآ وهم مشركون ٠»‏ أي ما يوحدونني لمعرفة حقي الأ جعلوا معي 
شريكاً من خلقي . 

قال الشاطبي”" فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام 
كيف تأولوا فما أحدثوه احتجاجا منهم » كقوهم في أصل الإشراك « ما نعبدهم الا 
ليقربونا إلى الله زلفى )”" . 

والرأي الثالث في أصل dale‏ الأصنام ما ذكر أن عمرو بن لحي كان ربا على 
البيت حين غلبت خزاعة. ونفت جرهم عن مكة . وكان لا يبتدع بدعة الأ اتخذوها 
شرعة لأنه كان يطعم الناس ويكسو في الموسم » حتى أنه اللآت » وني الصحيح ٠‏ 
كان اللات رجلا يلت سويق الحاج على صخرة معروفة تسمى صخرة EA‏ 
ويقال إن الذي يلت كان من ثقيف . فلا مات قال لهم عمرو إنه لم يمت ولكن دخل 
في الصخرة ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بيتا يسمى اللات » فلا هلك سميت 


(x)‏ ليس من OF LE‏ نبحث هناما اذا كان دين ابراهيم سائدا في كل الجزيرة العربية أم لا » وإنما اكتفي هنا بالاشارة 
لكون دين إبراهيم عليه السلام انتشر بين العرب . 

. من سورة يوسف‎ ٠١5 الأية‎ )١( 

. Yo ص‎ ١ الاعتصام ج‎ (Y) 

. من سورة الزمر‎ (Y) 

)£( صحيح البخاري ج 5 ص ٠۷١‏ : 


YA 


تلك الصخرة « اللات » واتخذت ونا sas‏ ; 

وقد تعرض القرآن الكريم في كثير من GL!‏ لذكر أسماء الأصنام والأوثان e‏ 
وكيف كان العرب يعبدونها » وقد ذكر البخاري عن ابن عباس قال : صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد » وهي أسماء قوم صا حين من قوم نوح » فلا 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا 
وسووها et‏ ففعلوا . فلم تعبد حتى اذا هلك أولئك وتنوسخ العلم عبدت » 
وذكر الطبري مثل هذا المعنى ايضا . 

وقد بين" الله سبحانه وتعالى أن العرب ساروا في عبادة الأصنام جريا على 
عادات آبائهم من قبل فقال تعالى : « بل قالوا إنا وجدنا Gell‏ على أمة وإنا على 
اثارهم مهتدون )"2 وقال تعالى : « قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين Wa‏ وقال تعالى : 
« قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك یفعلون »7 . 

وهكذا نقف على أصل عبادة الأصنام عند العرب » وكيف ترسخت عبادتها 


عندهم BLS‏ ورثوها عن آبائهم وأجدادهم الى أن جاء الاسلام فأخرجهم من 
الظلمات إلى النور . 


)1( الآية ۲۲ من سورة الزخرف . 
(۲) الآية OF‏ من سورة الانبياء . 
)۳( الآية VE‏ من سورة الشعراء . 


۲۹ 


اللبحث الرابع 


البهودية 


انفرد الشرق عبر التاريخ بنشوء الأديان على أرضه كما كانت أقوى مظاهر 
الحضارة العالمية حيط بحوضي البحر الأبيض المتوسطوالبحر الأحمر( بحر القلزم ) . 

واليهود أتباع سيدنا موسى عليه السلام > الذي GUS‏ مصر . كما أراد له الله 
سبحانه أن يتربى في كنف فرعون » وعاش مع رجال الدين من أهل دولة فرعون » 
إل أنه ( عليه السلام ) عرف الوحدانية » وأمره الله سبحانه بتبليغ الرسالة في بلد كان 
فرعون يقول لأهله ( أنا ربكم الأعلى ) . 

doi‏ سيدنا موسى عليه السلام بصحبة أخيه هارون يدعوان الى الله بالكلام 
الین (( فقولا له قولا لينا dd‏ يتذكر أو يخئى ))“ . ثم جادل سيدنا موبى سحرة 
فرعون فآمن كبيرهم » وقسم منهم إل أن فرعون أبى وتكبر وأعرض hy‏ هاجر 
سيدنا موسى عليه السلام مع من آمن بدعوته الى فلسطين » وانتشرت اليهودية بحكم 
أن العبرانيين كانوا (( أقرب الجيران للعرب » كا كانوا أقرب أقربائهم من ناحية 
الجنس ))“ . هذا وقد أشاع اليهود مفهوم SV‏ الواحد وتمكنوا من التغلل بين 
القبائل العربية ونشر اليهودية » وكان ها (( في بلاد العرب جاليات كبيرة يقيم أكثرها 
في اليمن وفي (LA‏ ولا يخفى ما لاقاه الرسو BEI‏ من .بود يشرب في كيدهم 


. من سورة طه‎ ٤٤ الآية‎ )١( 
. وأنظر كتاب اليهود في القرآن‎ CAN حيلة محمد ص‎ )۳( . ٠١ الحضارة العربية ص‎ (1) 


۳١ 


للدعوة الاسلامية » ومحاربتها » وتشجيع كفار قريش على محاربة الرسول ودعوته 
We‏ وسرًا » كما أثاروا الفتن ow‏ المسلمين على مر العصور إلى يومنا هذا . وقد قام 
من اعتنق الاسلام منهم ظاهرا بتزعم حركات كان من شأنها بلبلة الأفكار عند العامة 
والثورات الكثيرة التي استنفدت جهد كثير من خلفاء بني العباس 1 

وهكذا نجد أن من بين العرب من اعتنق اليهودية بالاإضافة إلى كون غالبيتهم 
يعبدون الأصنام » فهل كان للمسيحية في بلاد العرب نصيب ؟ هذا ما سنراه في 
كتابتنا عن المسيحية . 


۳۲ 


كانت الديانتان اليهودية والمسيحية تتجاوران في الشرق » وقد كان انطلاق 
المسيحية بظهور سيدنا عيسى عليه السلام في فلسطين » وهو كلمة الله ألقاها إلى 
مريم (( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح 
منه ))7 فلا رفعه الله إليه (( إذ قال الله يا عيسى BL‏ متوفيك ورافعك eS‏ 
قام الحواريون بعده بحمل أعباء الدعوة المسيحية فلاقوا ومن اتبعهم أشد العنت إلى 
أن أراد الله سبحانه للمسيحية أن تنتشر في مصر والشام واليونان > ومن مصر امتدت 
إلى الحبشة وذلك بسبب قوة الدولة الرومانية وسيطرتها » وتعهد عاهل الروم بنصر 
تلك الديانة » وقد lb‏ المسيحية قرونا » يزداد سلطانها » ويكثر أتباعها في المشرق 
والمغرب إلا أا مع ذلك لم تجد إقبالا شديدا من العرب في جزيرتهم » . 


المسيحية في شبه الجزيرة العر بية 


لم تجد الديانة المسيحية قبولا بين العرب في جزيرتهم بالرغم من نشاط 
المبشرين بدين عيسى ( عليه السلام ) والذين كان لهم نشاط لا يقل عن النشاط الذي 


5 الآية 1۷۱ من سورة النساء‎ )١( 
. (5)الآية هه من سورة آل عمران‎ 


نلمسه ell‏ بالرغم من طبيعة حياة البادية في A‏ المعاني الدينية في النفس 
الإنسانية وتطويعها في أغلب الأحيان لقبول الدين ومع ذلك فاننا لا نعدم بين العرب 
من آمن بالديانة المسيحية في قليل من قبائلهم في الداخل » على أن نشاط المسيحية 
حقا كان قريبا من حدود الجزيرة العربية الشمالية والجنوبية » ففي الشمال دان 
بالمسيحية الغساسنة بالشام والمناذرة في العراق وكانت دولة الغساسنة على صلة وثيقة 
بثقافات الروم . وقد كانت dey BL‏ أورد ياقوت الكتابة التي كانت على 
واجهتها ونصها : (( بنت هذه البيت هند أمة المسيح وأمم عبده )) . 

GL‏ الجنوب فقد كان نصارى نجران يحاذون العرب وهم الذين ورد ذكرهم 
في القران الكريم باسم أصحاب الأخدود . 

على أن المسيحية لم تكن واسعة الانتشار في الجزيرة العربية ولعل السبب في 
ذلك هو أن تعاليم المسيحية المعقدة كجعلهم SV‏ ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة وما 
تنطوي عليه من حب للسلام لا تنفق مع طبيعة بدو الجزيرة العربية . كما أن تناحر 
الفرق المسيحية كان سببا قويا في نفور العرب من اعتناقها Le‏ جعلهم يؤثرون وثنيتهم 
عليها . 


)1( يقوم المبشرون في هذه الأيام بحملة تبشيرية مركزة تستهدف أبناء المسلمين ‏ وخاصة في أفريقيا ‏ الذين يواصلون 
تعليمهم في المراحل الابتدائية والإعدادية بل والثانوية أيضا > وهدفهم في ذلك إن لم يكن التنصير » فهو 
التشكيك في الدين الإسلامي ويتبعون في ذلك خطة منهجية مدروسة » يرغبون بها من يتصل بهم باهدايا 
والعطايا » ولقد حصلت على بعض منشوراتهم التي يدعون فيها الشخص للايمان بيسوع المسيح e‏ وطريقتهم 
تلك تحت اسم ذروس بالمراسلة مواضيعها الكتاب المقدس وحياة المسيح وذلك بالمجان » ويتركز مقرهم الرئيسي 
في: مرسيليا بفرنسا » وبالفعل وقفت على بعض التلاميذ من أبناء المسلمين يتابعون تلك الدروس » والسبب في 
ذلك هو افتقار كثير من المدارس العربية لتدريس مادة التربية الاسلامية في مختلف مراحلها . 

ْ ۰ . 7١9 معجم البلدان ج ۲ ص‎ (Y) 


ví 


أسباب وثنية العرب 


أحيطت الحزيرة العربية في أوائل القرن السادس AM‏ بقوتين دينتين 
كبيرتين » قوة المسيحية وقوة المجوسية » وكان لكل واحدة [ges‏ مطامع استع_ارية في 
شبه الجزيرة العربية » كا سعى رجال الدين عند كل من الدولتين لنشر مبادىء 
عقيدته بين العرب إلا أن أهل الجزيرة العربية لم يستجيبوا لدعاة الديانتين بالرغم من 
الإغراءات التي كانت تبذها مختلف الأطراف في سبيل نشر مبادئها وبالرغم من ذلك 
فإننا نجد بعض الدويلات المحيطة بالجزيرة قد استجابت لبعض النداءات فأعلن 
المناذرة استجابتهم للفرس » كما أعلن الغساسنة ولاءهم للروم » وغالبا ما كانت 
تدور الحروب بينه| بإيعاز من الروم أو الفرس » وكان العرب في جزيرتهم يعرفون 
تلك الأمور بحكم تجارتهم واتصالهم بالشام صيفا وباليمن شتاء لذلك رأوا أن 
يكونوا بعيدين عن تلك الحروب الدائرة بين المناذرة والغساسنة بعدم انحيازهم لأي 
طرف من الأطراف المتنازعة حرصا على مصالحهم في جزيرتهم . 

ثم إن تناحر الفرق المسيحية كان سببا من أسباب تمسك العرب بوثنيتهم كا 
(( كانت الوثنيات المختلفة ما تزال لها بقايا في الأمم التي انتشرت فيها المسيحية » 
وكانت الوثنية المصرية والوثنية الاغريقية ما تزالان تبدوان من خلال المذاهمب 
المختلفة ومن خلال بعض المذاهب المسيحية نفسها Pe‏ . 


. ۸۲ حياة محمد ص‎ )١( 


ومن ناحية أخرى فإن اتصال العرب بنصارى الشام وبنصارى اليمن صيفا 
وشتاء » واتصالهم كذلك بمن يفدون عليهم من نصارى الحبشة » ذلك الاتصال 
جعل العرب بعيدين عن مناصرة فريق على آخر مطمئنين إلى وثنيتهم التي ولدوا فيها 
وتابعوا آباءهم عليها » وقد بين الله سبحانه وتعالى السبب المباشر في إصرار العرب 
على وثنيتهم في قوله تعالى : (( قالوا وجدنا Gell‏ ها عابدين OC‏ وقوله تعالى : 
)) قالوا بل وجدنا أباءنا WAS‏ يفعلون ))”" وعندما دعاهم E‏ إلى AN‏ 
(( قالوا أجتتنا لتلفتنا Le‏ وجدنا عليه Leb!‏ ))”“ » وظلت عبادة الأصنام عند العرب 
بل أثروا فيمن جاورهم من نصارى نجران ويبود يثرب الذين يئسوا من تغيير عبادة 
العرب . 

وهكذا نرى أن العرب حافظوا على عبادة الأصنام الموروثة عن LV‏ وبالتالي 
فيمكننا اعتبار العرب قبل الإسلام وثنيين في أغلب قبائلهم كما كانت اليهودية 
ول ¡Jal‏ 

وبعد هذا العرض عن دين العرب قبل الإسلام ننتقل إلى الكلام عن دين 
الفرس قبل الاسلام . 


. من سورة الأنبياء‎ OF الآية‎ )١( 
5 الآية لا من سورة الشعراء‎ (N 


3 الآية 4/ا من سورة يونس‎ (Y) 


YA 


الفصل الثاني 


دين الفرس PN‏ 


Yv 


كان الآريون كأسلافهم المندوروبيين يؤهون الظواهر الطبيعية التي كانوا 
يعيشون تحت تأثيرها في موطنهم القديم » وقد قسموا الظواهر الطبيعية الى 
قسمين : — 

قسم يصدر عنه الخير , كالساء الصافية والنار والنور والشمس والأرض 
aL Al,‏ فعبدوه وتقربوا إليه بالابتهال والقرابين (( حتى el‏ سموا الشمس ( عين 
الله ) والضوء ( ابن الله )20 . 

وقسم يصدر عنه الضرر كالظلام والقحط والحفاف فأنزلوه منزلة الشياطين 
والأرواح الشريرة فناصبوه العداء واستعانوا عليه بإطاعة الة الخير وتقديم القرابين 
ها لكي تقوى وتنتصر على قوى الشر . 

وهكذا نجد أن الفرس من أوّل أمرهم اتخذوا من aT‏ الخير مصدراً لمعونتهم 
ورزقهم » فهم يصلّون هذه A‏ ويسبّحون بحمدها ويقدمون ها الضحايا » كا 
رأوا أيضا أن النزاع بين abl‏ الخير ely‏ الشر دائم » والذي يعين abl‏ الخير على ab)‏ 
الشر هي أعمال الإنسان الحسنة التي يتقرب بها إلى الهة الخير . 

ولعل أبرز ما عبده الفرس هي النار التي اتخذوها رمزا لآلة الخير يشعلونها في 


)1( فجر الاسلام ص ۹۸ $ 


ya 


معابدهم كي تنتصر على ill‏ الشر » وقد ذكر اليعقوبي “ أن الفرس (( كانت تعظم 
النيران Vy‏ تستنجي Lil sg UL‏ بالدهن » ولا Js‏ إلا بزمزمة وتنكح الأمهات 
والأخوات والبنات وتذهب إلى أنها صلة هن وبر بهن وتقرب إلى الله فيهن )) . وذكر 
أيضا أن الفرس كانت تعظم oll‏ والنار والشمس والقمر والأنوار كلها . 


يعبدون اة الشر لاسترضائها ودفع مضرتها . 


على أن أقدم dal‏ الآريين وأعلاها قدراً ىا يذكر الدكتور عبد المجيد بدوي”) 
هي السماء الصافية المحيطة بالعالم واسمها في الرج ودا دیا أوه DYAUHL‏ ثم صار 
VARUNO y 15‏ أو واروناN4‏ ۷4۸0 بعد ذلك e‏ وقد انفرد وارونا بالتقدیس 
والاجلال من بين الهة guy SI‏ لذلك فقد أضاف الآريون إلى اسمه في أغلب 
الأحيان كلمة 451784 ¿as‏ الكبير وولي النعمة » ويزعم الآريون أن الشمس هي 
عين وارونا كما أن البرق ابنه والسماء بنجومها لباسه SU‏ » ويعتقدون أن وارونا ٠‏ 
هو الاله العظيم الذي يرفع السماء بغير عمد » ويحفظ الأرض أن تميد وإليه يفزع 
الناس من الآثام بالتوبة لأنه إله رحيم وجبار ذو انتقام . 

ومن الآريين كاليونان مثلا من جعل لكل ظاهرة طبيعية ربا » فرب النور مثلا 
هومترا » ورب النار آذر » ورب البرق اندرا . . . » وأحاطوا هذه الأرباب بالات 
من الأوهام والأساطير » وتصوروا أن العالم مسرح للصراع بين قوى الخير وقوى 
الشر نلحظ ذلك فما تركوه لنا من آثار شاعرية ساذجة لا تخلو من طرافة وجمال فالبدو 
الرعاة مثلا يتصورون أن السماء مرتع خصيب أخضر جيل لقطعان من البقر هي 
السحب » والأمطار LE]‏ هي تلك الأبقار » والأرض LE]‏ تتغذى من تلك الألبان . 


وخلاصة لذلك يمكننا القول : إن الهة الفرس قبل الاسلام كانت متعددة 


: ١74 ص‎ ١ تاريخ اليعقوبي م‎ )١( 
. ١9 القصة في الأدب ص‎ (1) 


وكان لكل منها صفات وسمات وتنقسم في جملتها إلى فريقين رئيسيين  :‏ يطلق على 
al‏ ( دوا ) أو( ديوا ) ويتزعم هذا الفريق ( اندرا ) إله الحرب . ويطلق de‏ 
الثاني ( أسورا ) أو( أهورا ) ويتزعم هذا الفريق (وارونا) الذي she‏ يدعى فيا بعد 
باسم ( مزدا ) أي العالم . 

بعد هذا العرض الموجز لديانة الفرس قبل الاسلام > لا بد لنا من الكلام عن 
دعاتهم مبتدئین بزرادشت . 


sles‏ الفرس 


المبحث الأول 
زرادشت ZOROASTER‏ 
المطلب الأول 


مولده . موطن وجوده . تاريخ وجوده , اعتزاله وبدء دعوته . 
مولده : 

اختلف المؤرخون قديما وحديثا في مكان ولادته lends‏ يرى المستشرق ( انكتيل 
ANQUETIL DU PERRON y y 99‏ ) وكذلك op ules‏ إلى عهد قريب أن 
زرادشت ولد في بلخ » يرى أغلب المؤرخين اليوم أن مولده غربي إيران في ولاية 
أذربيجان في كزن التي يسميها العرب شيز وهذا الرأي يطابق ما جاء في QS‏ 
الزرادشتية أنفسهم . 

LI‏ المؤرخون الاسلاميون فيرى أكثرهم ‏ كابن خرداذبة والبلاذري وابن 
الفقيه والمسعودي والأصفهاني وأبي الفداء ‏ : أن زرادشت من فلسطين ومنها 
هاجر إلى أذربيجان . وذكر الشهرستاني في الملل والنحل : أن أباه من أذربيجان 
dl‏ من الرى . وعلى أى حال فقد ذكر ول ديورانت فى كتابه قصة الحضارة”" أن أمه 
عت Lente Lad] LL a‏ ».ذلك gi SU Of‏ کان obey‏ شرب إل CLS‏ 
( الهوما ) وانتقل مع عصارته إلى جسم كاهن » وني نفس الوقت دخل شعاع من 
شعاع العظمة إلى صدر فتاة تزوجها ذلك الكاهن وامتزج اللاك والشعاع Es‏ 


. ٤٤٤ص‎ )۱( 


er 


2 من هذا‎ N 


ومهما يكن من أمر فان زرادشت ظهر في بلاد فارس ونشر دعوته فيها . 


موطن وجوده : 

تشير الروايات الزرادشتية والاسلامية وأقوال غالبية المستشرقين إلى أن ظهور 
دشت كان ق إبريانا فنجى » موطن A‏ وعومن قبل يديا ى ارم 
الغربي الشمالي من فارس وكان موطنه أذربيجان وأول نجاح ناله في بلخ على أثر 
دخول الملك « بشتاسب » في دينه › ومن ثم انتشر دينه في فارس كلها : 


تاريخ وجوده : 
وجود زرادشت موضع شك عند كثير من الباحثين » وموضع جدل بين 
النافين والمثبتين » وقد ذكر ول ديوارانت « أن اليونان صدقوا أن زرثسترا هذا كان 
شخصية تاريخية حقة PC‏ و« قد ألف الأستاد ( جاكسن (JACKSON‏ كتابا قيا في 
حياته اسمه ( حياة زرادشت LIFE OF ZORASTER‏ ) كان له اثر كبير في ترجيح 
كفة المثبتين لوجوده» وقد وصل في بحثه إلى أن زرادشت شخص تاريخي لا 
‚Mir‏ 1 
وقد احتلف المثبتون في تاريخ وجود زرادشت بين أقوال تتردد بين 7٠٠١‏ قبل 
الميلاد وسنة 5٠١‏ ق . م . يقول خسانتوس ai] : XANTUS‏ كان موجودا قبل حملة 
خشارياثا الهخامنشي على اليونان بحوالي ستة آلاف سنة . ويقول هرمدوروس 
95 : إن زرادشت عاش قبل حرب طروادة بحوالي GY) LA‏ سنة 
أي قبل ميلاد المسيح عليه السلام بحوالي ستة آلاف سنة ولعل ما يؤكد ذلك أن 
اليونان حددوا له تار يخا يسبق تاريخهم بخمسة GY‏ وخمسمائة عام » png‏ 
)1( زرٹسترا هوه الاسم الذي كان يسميه به شعب فارس أما اليونان فقد أسموه زروستزر . 


. VEY ص‎ Y قصة الحضارة ج‎ (Y) 
. فجر الاسلام ص 48 وما بعدها‎ (1) 


gt 


. المؤرخ الكلداني تاريخ وجود زرادشت إلى عام ۲۳۰۰ ق.م‎ BROSOS ju ue y 
ذكر ول ديورانت أن من ( يؤمن بوجوده من المؤرخين المحدثين فيحددون‎ 
يرى الدكتور أحمد‎ ee PC تاريخه فما بين القرن العاشر والقرن السادس قبل الميلاد‎ 
. أمين أن تاريخ وجوده عام ستة آلاف قبل الميلاد‎ 
: اعتزاله وبدء دعوته‎ 
. قبل الميلاد‎ ٠ يذكر الزردشتيون في رواياتهم أن نبيهم ولد في حدود سنة‎ 
واعتزل الناس في سن العشرين . أحب الحكمة والصلاح والعيش فى البرية » وكان‎ 
طعامه الجبن وثم| ر الأرض . ويكرالز ردشتيو نأيضأأن نبيهم بعث في الثلاثين من عمره‎ 
» ق.م 3 وقد ظهر زرادشت بدعوته أيام الملك « كيستاسب‎ We أي حوالي سنة‎ 
. ولحق بأذربيجان > وحينئذ شرع في دين المجوسية‎ 


المطلب الثانى/ 

تعاليمه e‏ أصول ديانته 3 الأخلاق OLE‏ » البعث والثواب 3 خلود الروح 
NN!‏ جنة زرادشت . | 
تعاليمه : 

ذكرنا أن الفرس عبدوا المظاهر الطبيعية المختلفة كا عبد بعضهم الحيوانات 
وكان دينهم يتفق في كثير من عناصره واهته مع دين الهندوس في العصر الفيدي : 

وقبل الديانة الزرادشتية كان أكبر الآلحة ( مزدا ) إله الشمس و( انيتا ) آهة 
البشري دمه شرابا ليسبغ عليه نعمة الخلود )) . ويمكننا القول : إن الفرس ‏ قبل 
زرادشت - بنوا دينهم على أساسين 5 


. 474 قصة الحضارة ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۹۳ قصة الحضارة ج ۲ ص‎ (Y) 


الأساس الأول  :‏ الظواهر الطبيعية » شأنهم في ذلك شأن كثير من الأمم قبل 
Ja rula]‏ 
الأساس الثاني  :‏ هو ما في هذه الظواهر من صراع بين الخصب والجدب . 


ee ee 2000000‏ أو al‏ واحد هو 
( اهرامزدا ) LS‏ الأرواح الشريرة في شيء واحد دعي فما بعد باسم ( دروج 
أهرمن ) ومن هنا نرى أن تعاليم زرادشت تنبني على قوتين : - 

الخير متمثلا في (( أهر امزدا )) . والشر متمثلا في (( دروج أهرمن )) . 

أصول ديانة زرادشت 

a5‏ تقوم الديانة الزرادشتية على أصول ثلاثة 


الأصل الأول  :‏ يرى زرادشت شت أن بناء البيت e‏ وتكوين الأسرة وكثرة 
النسل والاعتناء بالأرض وعمارتها والجسم البشري وصحته 6 وعدم Ve gua!‏ 6 كل 
هذه الأمور تؤدي إلى عمارة العالم وهي من أولى الواجبات . 

الأصل الثاني  :‏ يرى الزرادشتيون أن الننوية أصل محتم من أصول 
ديانتهم فمصدر كل خير هو yy JV‏ أهرامزدا )) الاله القادر ويضاده (( أهرمن )) 
مصدر كل شر في الوجود Obs‏ في صراع دائم ينتهي بانتصار إله الخير أهرا على 
إله لامر 
المعروفة وهي النار ا والماء والتراب 6 0 . 


2 یری زرادشت أن الصوم يؤدي إلى ضعف الاإنسان فلا يستطيع العمل ‘ وهذا يتعارض مع ما جاء في الاسلام‎ )١( 
. حيث أن المسلمين يعتقدون أن في الصوم منافع روحية وصحية › وقد أثبت الطب فوائد الصوم‎ 


£1 


والزرادشتيون على هذا Y‏ يحرقون موتاهم کاهنود کا أنهم ue Y‏ ولا 
يلقون بالجيف والأقذار في الماء لئلا تتدنس تلك العناصر . 

أما عن دفن موتاهم » فإنهم يضعون جثث موتاهم في أبراج مسورة عالية 
بعيدة عن العمران فتنهشها الطيور الجارحة وتأتي عليها . 

قوام الأخلاق عند زرادشت ثلاثة  :‏ الفكر الطيب » والكلم bl!‏ والعمل 
الطب . 
البعث والثواب : 

يعتقد الزرادشتيون tado‏ والثواب والعقاب والصراط والحنة والنار وخلود 
الروح . 
خلود الروح : 

يعتقد الزرادشتيون أن الروح خالدة » فعندما يموت الاإنسان تحوم روحه فوق 
ee‏ 
¿O‏ 
الأرواح الطيبة : 

تهب في اليوم الرابع للوفاة ريح من الجنوب طيبة تتضوع بالمسك حدمي 
الروح لتلتقي عند أول الصراط بفتاة بيضاء الذراعين حميلة فتسأها من أنت ؟ 
فتقول : أيها الشاب الطيب القول الطيب العمل أنا وجدانك وضميرك فتمضي 
الروح بارشاد تلك الفتاة إلى حضرة « أهور aja‏ حيث تكرم . 
الأرواح الخبيثة : 

يعتقد الزردشتيون أن الأرواح الخبيثة والشقية تلتقي بامرأة كريبة المنظر » فلا 
تستطيع اجتياز الصراط فتهوى في دركات الظلمات لتصير أمة ل (( أهرمن )) . 


<۷ 


sl ds 

يزعم الزرادشتيون أن لزرادشت جنة تقع أقصى شرق جبال البرز 
( هرابر HARABERASAI gl)‏ ) ويرتفع ذلك الجبل إلى مسافة del‏ من النجوم ‏ 
إلى عالم النوراللاآنهائي . ويصل بالتالي إلى جنة الاله أهور امزدا إله النور وهناك 
ينعم من آمن بالاله أهور امزدا . 
المطلب الثالث/ 

فلسفته . النفس فى الديانة الزرادشتية » الزرادشتية بين التوحيد والشرك . 
ei‏ 

لزرادشت أبحاث فها وراء المادة على أن هذه الأبحاث ليست شاملة ومستقلة 
كما هي عند اليونان مثلا » بل كان بحث الزرادشتيين مفرقاً je‏ شأنهم في ذلك OLS‏ 
العرب بعد الاسلام من حيث امتزاج أبحاثهم ‏ فيا وراء المادة ‏ بالدين ومحاولة 
التوفيق بينها . 
النفس فى الديانة الز رادشتية : 

ترى الديانة الزرادشتية أن النفس الانسانية Gale‏ الله بعد أن لم تكن ولهذه 
النفس قوى مختلفة منها الضمير والقوة العقلية والقوة الروحية وبإمكان هذه النفس 
اف هال اا Ea‏ وجد » وهذه النفس حرة بين أن 
تختار الخير أو الشر . 
Zi‏ رادشتية بين التوحيد والشرك : 

اختلف الباحثون فى دين زرادشت » فمن قائل إنه دين توحيد ومن قائل إنه 
دين ثنوية واستدل على ذلك بظاهر كلام زرادشت e‏ وقد ذهب الى هذا الرأي الأخير 


بعض المستشرقين×+ . 


+ × أنظر مادة زرادشت دائرة المعارف البريطانية . 


۸ 


أما القائلون بأنه موحد فمنهم الشهرستاني في كتابه المسلل O ly‏ نلاحظ 
ذلك من خلال كتابته عن دين المجوسية حين يقول : (( المجوسية يقال ها الدين 
الأكبر والملة العظمى » إذ كانت دعوة الأنبياء عليهم السلام بعد إبراهيم يم الخليل عليه 
السلام . . . )) ثم يقول : (( ولم تكن في العموم كالدعوة الخليلية » ولم يثبت ها 

من القوة والشوكة والملك والسيف مثل الملة الحنيفية إذ كانت ملوك العجم كلها على 

ملة إبراهيم عليه السلام » وجميع من كان في زمان كل واحد منهم من الرعايا في 
البلاد على أديان ملوكهم e‏ وكان لملوكهم مرجع هو « موبذ موبذان » يعني أعلم 
العلماء وأقدم الحكاء » يصدرون عن أمره » ولا يخالفونه » ويعظمونه تعظيم 
السلاطين لخلفاء الوقت )) - . 

ومن قال عن زرادشت إنه موحد القَلْقشندي في صبح الأعشى 6 وكذلك 
الأستاذ جاك س ريسلر المستشرق في كتابه الخضارة العترية"“بحيت بذ كر أن دين 
الفرس كان من أنقي الأديان في العصور القديمة » بشر به زرادشت في الأفستا قبل 
ميلاد المسيح عليه السلام بزمن طويل . 

IT‏ الأستاذ HAUG‏ أن زرادشت كان من الناحية اللاهوتية موحدا ومن 
الناحية الفلسفية ثنويا ))“ ولعله يريد من قوله هذا كا ذكر الدكتور أحمد أمين » 
أن زرادشت كان من ناحية العقيدة الدينية موحدا » أما إذا تعرض لشرح فلسفة 
العالم وما فيه من خير وشر في صراع دائم lege‏ فهو ثنوي . 


المطلب الرابع/ 
كتب الز رادشتية 


للديانة الزرادشتية OLS‏ مقدس كما ذكر كثير من المؤرخين » وهذا الكتاب هو 


)4( ص ۲۳۰ 
(م) نقلا عن ضحى الاسلام ص ٠٠۳‏ 


£4 


(( مجموعة الكتب التي جمع فيها أصحاب النبي ومريدوه أقواله وأدعيته ))" . 


ويرى ابن خلدون (( أن زرادشت ele‏ بكتاب ادعاه (Ley‏ ونقل عن 
المسعوديى قوله : ( ويسمى ذلك الكتات olas‏ وهو كتاب الزمزمة er‏ وفسره 
زرادشت وسمى تفسيره زند . . ثم عمل هذا التفسير شرحا سه البازند )) والفرس 
يسمون ذلك us‏ « بستاه Y‏ وذكر الدكتور أحمد أمين أن us y)‏ زرادشت 
فقال : قال المسعودي : (( واسم هذا الكتاب الايستا وإذا عرب أثبتت فيه قاف 
فقيل الايستاق”" . وبقي الكتاب الى عهد الاسكندر وما كان من قتله لدارا بن 
دارا" فأحرق الكتاب هذا الكتاب » وقد كتب الأبستاق باللغة الفارسية وعدد 
سوره إحدى وعشرون سورة » تقع كل سورة في مائتي ورقة . 
أقسام الابستاق : 

ذكر ابن PO gale‏ أن أقسام الابستاق ثلاثة : - 

قسم في أخبار الأمم الماضية . 

وقسم ثان في أحداث المسنتقيل e‏ 

وقسم ثالث في نواميسهم وشرائعهم . مثال ذلك أن المشرق قبلة . وإن 
الصلوات في الطلوع والزوال وعند الغروب » Lely‏ ذات ركعات وسجدات 
ودعوات aire. ts‏ الخ 5 


(4) قصة الحضارة ج Y‏ ص 474 . 
(Y)‏ صححه الدكتور أحمد أمين بلفظ أبستاق . وعلل ذلك بقوله إنه في اللغة الفارسية تنقل الفاء باء عادة فتكون كتابته 
« الابستاق » . 
دارا بن دارا ملك الفرس من عام 1١‏ الى عام 485 . ق. م غزا لهند وأحضع مقدونيا الى أن قتله الاسكندر . 
(؟) تاريخ ابن خلدون مجلد ۲ . ص ۳۲۳ . 


شروح الابستاق : 
للأبستاق عدة شروح نتيجة للغموض الذي أصابه بتطور اللغة الفارسية إذ قد 
كتب باللغة الفارسية الأول ¢ فلم يعد في مقدور الناس فهمه فشرح SL,‏ عدة 
شروح سنذكرها باختصار = 
١‏ الزند : 
بدء بجمع ما تفرق من الأبستاق في عهد ( بلاش الأول » في أواخر العصر 
الأشكاني وشرح الأبستاق الشرح الأول وسمي « الزند » واستمر تدوين الشروح 
بالبهلوية الى أواخر عهد بني ساسان وخاصة أيام قباذ ومزدك (( والزند ترجمة حرفية 
للأبستاق مختلطة بالمتن حتى لتأتى الكلمة البهلوية والى جانبها الكلمة الأبستاقية دون 
مراعاة لقواعد النحو الأبستاقى Dee‏ . 
۲ البازند : 
البازند هو تفسير الزند » كتب باللغة البهلوية أيضا ولكن بعد تجريدها من 
بعص المصطلحات ¿ ظهرت هذه الشروح بعد الفتح AAN‏ حوالي القرنين 
الثاني والثالث e‏ وقد ذكرنا أن المسعودي أشار إلى هذا فقال : (( ثم عمل للتفسير 
تفسيرا وسماه بازند )) O‏ ولغة البازند متأثرة بالفارسية الاسلامية لحد ما . 


: eL]. Y 


إيارده هي شرح البازند ىا SS‏ المسعودي 6 وعليه فهي شرح الشروح ¢ Ju‏ 


. ۲۳۰ القصة فى الأدب . ص‎ )١( 
. ۲۳۰ ص‎ ١ مروج الذهب ج‎ (%) 
. ۳۷ القصة في الأدب الفارسي ص‎ (Y) 
. ۲۳۰ ص‎ ١ مروج الذهب ج‎ )٤( 


اه 


اا a o‏ 
إلا القليل . 


المذاهب المعاصرة فى إيران : 
لعل أهم المذاهب المعاصرة والمنتشرة في إيران اليوم هي : - 
- الامامية الاثنا عشرية وهى مذهب الدولة الرسمى 


ب - قلة من المسلمين السنيين » وأقليات أخرى مسيحية ويهبودية وزرادشتية 
Mas, y‏ 1 


قال الدكتور أمين بدوي : (( إن الزرادشتية في إيران اليوم تمثل نزعة قومية 
أكثر منها دينية وفيها يتمثل مؤيدوها مجد إيران الغابر OC‏ . 


. أنظر كتاب الحقيقة البهائية للأستاذ محسن عبد الحميد‎ )١( 
. ۲١ الأدب ص‎ d القصة‎ (y) 


o۲ 


لس م qQ»>_X_.___‏ —. ټپ پڪ 
¿sl‏ الثانى 


agile 
AAA A u u تج‎ 


هو مؤسس مذهب المانوية أو المانية القائل بمبدأين » مبدأ الخير ومبدأ الشرء 
مبدأ النور ومبدأ الظلام . 

ولد ماني سنة ۲۱۵ =p Yi‏ يقول البيروني في الآثار الباقية في قرية 
مردينو من بلاد بابل في العراق » GLE‏ بلاد يتبع أهلها ديانات مختلفة من صابئة 
ومغتسلة”" وكلها مذاهب أثناوية تقول بعنصر النور وعنصر الظلام وذكر 
الشهرستاني”" أن المانوية مزيج من المجوسية والنصرانية . ويقول الأستاذ برون في 
ذلك : (( أن تعد يعنى المانوية ‏ زرادشتية منصرة أقرب من أن تعد نصرانية 
مزردشة )) . 
الملائكة والشياطين ))9 . توف سنة ۲۷١‏ م . 

نشا ماني زاهداً متعبداً لا يأكل اللحوم ولا يتناول شيثا من الخمر إلى أن أوحي 
اليه وذكر عن نفسه أن الوحي نزل عليه في الثالث عشرة من عمره وجدد نزوله ثانية في 
سن الخامسة والعشرين > فقال بأبدية النور والظلام وأن العناصر الرئيسية الأربعة ها 


. أنظر الملحق من رسالتنا هذه‎ )١( 
5 YEE ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ (Y) 
. مادة ماني‎ ٠١ المنجد في اللغة ط‎ )*( 


oy 


طبيعتان » طبيعة طيبة وأخرى خبيثة » وزعم أنه البرقليط الداعي الى الحق وال هدى 
بعد عيسى عليه السلام . بعد إقراره بنبوة عيسى وزرادشت (( وقال : إني ماني 
gl‏ الذى بشر به حيس OU‏ 

شاع مذهبه في القرن الثاني الميلادي شيوعاً كبيرا ووجد في أول الأمر تعضيدا 
من ملوك الساسانيين > ثم ما لبثت دعوته أن صارت هدفا لمقاومة عنيفة قام بها كل 
من الزرادشتيين والمسيحيين على السواء OY‏ مذهبه كما ذكرنا كان مز يجا من الديانتين 
المسيحية والزرادشتية » فلا غرو أن يقوم أتباع كل من الديانتين بالدفاع عن مبادئه 
ومحاربة الدعوة الحديدة وصاحبها » لذلك فقد وقع أتباع المانوية في القتل 
والتشريد » ومن نجا منهم فر إلى الصين والى السند ومنهما إلى أروبا » وهناك أخذوا 
في نشر دعوتهم . 
تعاليمه : 

يزعم ماني أن العالم عنصران » نور وظلام وصاحب النور هو الله وصاحب 
الظلام هو الشيطان و . . الله هو مصدر كل خير والشيطان رب الظلام هو مصدر 
كل شر وأن النور والظلام يوجدان في الإنسان نفسه وزعم أيضا أن gS‏ 5 لايقدر على 
الشر . والظلمة لا تقدر على الخير » وأما ما يصدر عن الإنسان من شر فمصدره إله 
الشر » oly‏ الخر امتزج امتزاجا تاما بالشر » ومن معتقدات المانوية أن للإنسان 
روحين روحا طيبة خيرة تتجلى في فكره وإحساسه وعقله pl‏ المفكر » أما الروح 
الأخرى فهي روح خبيثة تتجلى في فكره وعقله المظلم e‏ وعلى هذا فللانسان عقل 
مزدوج وروح مزدوجة » فالروح الطيبة عنها تصدر الرحمة والنية الحسنة والحكمة » 
أما الروح الشريرة فعنها تصدر الشحناء والبغضاء والغضب والحمق . 


ونلاحظ أن تعاليم ماني مأخوذة من تعاليم زرادشت غالبا إلا أن ماني ALE‏ 
)۱( فجر الاسلام ص ’ «be‏ 


ot 


زرادشت في مر جوهرې كما ذكر الدكتور أحمد أمين”" وهو أن زرادشت كان یری أن 
هذا العالم الحاضر عالم خير لما فيه من مظاهر نصرة الخير على الشر في حين أن ماني 
يرى أن نفس الامتزاج شر يجب الخلاص منه . وهناك نقطة أخرى لا بد من الإشارة 
إليها وهي أن مذهب زرادشت يكرم الانسان إذ يسمح لاتباعه أن يعيشوا عيشة 
إنسانية doo‏ إل أنه جرم على LS pall etal‏ يق أن ذكرنا . بيغا ينزع ماني 
منزعا آخر يتسم بالرهبنة ولهذا حرم ماني على أتباعه النكاح OF‏ امتزاج النور بالظلمة 
في هذا العالم شر والقضاء على الشر- بزعمه ‏ يكون بالقضاء على أسبابه » ومن 
أسبابه كثرة النسل لذلك حرم النكاح ودعا إلى الزهد ونهى أتباعه عن إيلام الحيوان أو 


ذبحه . 


أما الصوم » فقد شرع لأتباعه صيام سبعة أيام فقط كل شهر sin‏ صلوات 
كثيرة » ومن العبادات عند المانوية أن يقوم الرجل فيمسح بالماء ويستقبل الشمس 
واقفا . ثم يسجد وهكذا . . . > وعدد السجدات عندهم اثنتي عشرة سجدة وفي 
كل سجدة منها يقرأ cleo‏ . وعلى من تمذهب بمذهب ماني أن يتحاشى الإشراك دون 
العنصرين النور والظلام . كا يجب عليه أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة فيبتعد عن 
الكذب والبخل وإزهاق الأرواح البشرية وارتكاب الزنا . 


وقد انتشرت تعاليم ماني بسرعة في البلاد . فانتشرت بادىء الأمر تاليفه في 
بلاد بابل ومن هنا انتشرت عبر الشام وفلسطين وفي قبائل تغلب وغسان في Is‏ 
الجزيرة العربية ومنها الى مصر فتلقفها الرهبان وعلموها للعامة من سواد الشعب ومن 
مصر امتدت تعاليم ماني إلى شمال إفريقيا في أواخر عهد الدولة الرومانية بعد انقسام 
الديانة النصرانية وتشتتها إلى مذاهب مختلفة » فصارت قرطاجنة fro‏ المانوية 
(( وقد ذكروا أن سانت ST . AUGUSTINE (dant of‏ ظل مانويا lage‏ طويلا قبل 


. ٠١6 فجر الاسلام ص‎ )١( 
. ۷٤٠١ مدينة فنيقية على سواحل تونس . أنظر دائرة معارف القرن العشرين ملا ص‎ (Y) 


oo 


أن يعتنق النصرانية SOC‏ رفضها وألّف رسالة في بطلانها رداً de‏ رسالة كتبها 
فوست ميل الكاتب المغربي » ومن قرطاجنة معقل المانوية انتشرت في سائر الأقطار 
3 شال أفريقيا والبلاد الأروبية . 


وممن اعتنق مذهب ماني من ملوك الفرس هرمز » وفي أيامه دخل كشير من 
الناس في دين ماني » ثم بعد وفاة هرمز خلفه ابنه برام الأول الذي لم يأنس تعاليم 
ماني فقتله وشرد أصحابه » وبالرغم من ذلك فقد بقيت تعاليم ماني منتشرة يحملها 
أئمة المذهب الذين كانوا يقيمون في بابل ثم انتقلوا إلى سمرقند . 


وقد ذكر ابن EN‏ المانوية قال : (( إنه لما انتشر أمر 
الفرس وقوي ‏ والعرب عادوا إلى هذه البلاد » وفي أيام ملوك بني أمية فإن خالد 
القسري كان يعتى بهم . وآخر ما انجلوا أيام المقتدر إذ لحقوا بخراسان Lage‏ على 
أنفسهم ومن بقي منهم ستر أمره » وقد قلوا في المواضع الاسلامية فأما في مدينة 
السلام فكنت Gel‏ منهم أيام معز الدولة نحو BLEW‏ » وأما في وقتنا هذا فليس 
بالحضرة منهم خمسة أنفس )) . وهذا يبين لنا بجلاء أن نشاط المانوية كان قويا أيام 
الدولة الأموية ثم أخذ يتضاءل بعد ذلك نتيجة ملاحقتهم . 


الحركة الأدبية للمانوية : 

لم تخل الحركة المانوية من التأليف لنشر مبادئهم وإظهار مذهبهم فقد ألفوا 
الكتب ونشروها في الأقطار e‏ وقد مر معنا أن تآليف ماني ظهرت أولا في بابل ثم من 
بابل انتشرت في سائر GUY‏ . وكان عبد الله بن المقفع يترجم مؤلفاتهم الأدبية إلى 
اللغة العربية » ىا أنهم أثاروا كثيرا من المسائل منذ بداية مذهبهم > وقد ذكرنا أن 
املك بهرام الأول أمر بقتل ماني وقصة ذلك أن موبذ موبذان الملك بهرام الأول ناظر 


)1( فجر الاسلام ص ٠١5‏ 7 
(Y)‏ الفهرست ص 485 . 


كه 


ماني فبهته ونذكر هنا تلك المناظرة : - 

قال الموبذ : أنت الذي تقول بتحريم النكاح لتستعجل فناء العالم ؟ 

قال ماني : واجب أن يعان النور على خلاصه بقطع النسل . 

قال الموبذ : فمن الحق أن يعجل لك هذا الخلاص الذى تدعو اليه وتعان على 
إبطال هذا الامتزاج المذموم » فبهت ماني فأمر بهرام GU‏ بقتله » فقتل وأمر 

ذكر اليعقوبي في تار Vat‏ أن ماني وضع کتبا يثبت فيها الاثنين وما وضع كتابه 
الذي يسميه « كنز الاحياء » يصف فيه النفس وخلجاتها النورانية وما فيها من فساد 
ظلمي وينسب الأفعال القبيحة إلى الظلمة . وفي كتابه « الشابرقان » يصف النفس 
الخالصة والنفس المختلطة بالشياطين والعلل ويجعل الفلك مسطوحاً ويقول : إن 
العلم على جبل مائل يدور عليه الفلك العلوي e‏ وله من الكتب كتاب GAA)‏ 
والتدبير ) وكتاب « سفر الأسرار » الذي يطعن فيه على آيات الأنبياء » وله من الكتب 
La‏ عيفر aly coll‏ رسائل متعددة : | 


. ١5١ ص‎ ١ تاريخ اليعقوبي م‎ )١( 


oy 


¿all‏ الثالث 


a 


المزدكية هي الديانة الثالثة في إيران . مؤسسها مزدك بن بامداد » gb‏ أمره أيام 
الملك قباذ بن فيروز حوالي سنة Cp EAA‏ يقول الطبري : إنه من أهل نيسابور 
(( ولعل أصله من ماذارايا))”" (( اتبع في تعاليمه ماني ly‏ النزعة 
الغنوسية )) . 

أظهر 5 يستنسن m CHIRSTENSEN‏ أن Soy SLY‏ صفتين إحداه| دينية 
وأخرى اجقاعية » أما الصفة الدينية فعلى اعتبار tel‏ أصلحت ديانة ماني بتغليب 
النور الذي من عناصره الماء والنار والأرض »> واجتاعية في اتجاهها الشيوعي Er‏ 
نادى مزدك بإشاعة النساء والأموال e‏ ولهذا يقول نولدكه : (( إن الذى ييز مزدك 
عن الاشتراكية الحديثة ما لتعالميه من الصبغة الدينية ))' ولذلك فان أهم ما امتاز به 
مذهب مزدك تعاليمه الاشتراكية الاباحية . فهو يرى أن الناس ولدوا سواء فليعيشوا 
سواء Joy‏ ذلك تقولة „un ol:‏ المشاكل الاجتاعية في العالم سببها النساء 
والأموال > ولا يمكن القضاء على المشاكل الاجتاعية واستجلال السعادة N‏ بتوفر 


)1( الجاحظد . شارل بلات ۳۰۷ 

Ye bay المنجد مادة‎ )۲( 

. ٠٠۰۷ نقلاً عن الجاحظ ص‎  نويناساسلا‎ (Y) 

: ٠١9 ص‎ pel فجر‎ (4) 

(*) يذكره بعض المؤلفين باسم ajo‏ بالقاف بدلا Ya‏ من الكاف - . 


04 


أسباءها » ومن أسباب السعادة الاشتراكية في الأموال والنساء فلا يعرف ولد من ولد 
ولا مال من مال » وقد وصفه الشيخ جال الدين الأفغاني بأنه دهري يؤمن بالطبيعة 
حيث قال : (( وظهر فيهم - يعني الفرس - مزدك OCS Al‏ 
تعاليمه : | 

لعل أبرز ما في تعاليم مزدك تلك الدعوة الاش شتراكية الاباحية التي جاء بها 
ووجد استجابة من أراذل الناس لما والايمان بها نظرا لظروفهم الاجتاعية التي كانوا 
يعانون منها . 

والاڈ شتراكية المزدكية تنادي بالمساواة بين الناس جميعا لذلك أمن بها العامة من 
الناس والدهماء وحصلت الفتن في البلاد e‏ وقد استشرى أمره بسبب اتباع ا ملك SS‏ 
مذهبه وتأییده له وكان مزدك قد وافق زرادشت في بعض ما جاء به کا زعم أنه يدعو 
إلى شريعة إبراهيم الخليل > دعا إليها زرادشت شت ولكنه أحل المحارم وأمر الناس 
eg oh vc‏ سول رمات N he‏ 
فضل على أحد . 

آمن بدعوته السفلة من الناس وعامتهم ثمن غلب عليهم A‏ ومن أعماله 
أنه كان يأخذ امرأة أحد اتباعه ليدفعها لآخر وهكذا حتى إنه قال للملك قباذ يوما 
عندما رأى امرأته فى مجحلسه ‏ وهي أم الملك أنو شروان - : (( اليوم نوبتي في امرأتك 
أم أنوشروان )7 مما حمل أنوشروان على أن يتوسل إليه بتركها ففعل » ولم يكن أنو 
شروان قد تولى الملك يومئذ . 

ومن تعاليم مزدك أيضا أنه حرم ذباحة الحيوان واكتفى لطعام الانسان بالنباتات 
من خضروات وفواكه وما يتولد من الحيوان كاللبن والبيض والجبن » فأدت مبادئه 
إلى الفوضى في الحياة dele Vi‏ أيام الملك قاذ واستمر ذلك عشر سنين مما أدى 


. ٥۳ الرد على الدهريين ص‎ )١( 
. ۱۸۲ ط۱ ص‎ ١ تاریخ الكامل ج‎ )۲( 


بالموبذان موبذ أن يجتمع بالعظماء واتفقوا على خلع الملك قباذ وتأثيمه لاتباعه مزدك 
Les‏ عمل أصحابه بالناس ell‏ حكمه . 

وقد ذكر الطبري في تار Mat‏ تعاليم مزدك فقال : (( قال مزدك وأصحابه : 
إن الله Ll‏ جعل الأرزاق فى الأرض ليقسمها العباد بينهم بالتاسي ولكن الناس تظالموا 
فيها وزعموا أنهم يأخذون للفقراء من الأغنياء ويردون من المكثرين على المقلين وأن 
من كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة فليس هو بأولى به من غيره فافترض 
السفلة ذلك واغتنموه » وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم فابتلى الناس بهم . 
وقوى آمرهم » حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه 
وأمواله e‏ وحملوا قباذ على تزيين ذلك ووعدوه بخلعه . فلم يلبثوا إلا قليلا حتى 
صاروا لا يعرف الرجل منهم ولده » ولا المولود obi‏ ولا يلك الرجل شيئا Le‏ يتسع 
به )) وقال في موضع آخر : (( وكان مما أمر به الناس وزينه لهم وحثهم عليه التاسي 
في أموالهم وأهليهم . وذكر OE‏ ذلك من البر الذي يرضاه الله ويثيب عليه أحسن 
الثواب » وأنه لولم يكن الذي أمرهم به وحثهم عليه من الدين » كان مكرمة من 
الفعال ورضافي التفاوض )) . ١‏ . ه . 


, ( 
اشتراكية الصحابي el‏ الففارى وآرء مەك : م ' 2اا E IN‏ 
قال الدكتور أحمد أمين في فجر الإسلام”“ : (( ونلمح وجه شبه بين رأي أبي لر 0 

I ی‎ ee 
Ci) فالطبري يحدثنا أن أبا ذر : (( قام بالشام وجعل يقول : يا معشر الأغنياء » واسوا‎ 
/ OSI الفقراء » بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار‎ 
7? زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه‎ e تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم‎ 
x ٠ ١ على الأغنياء » وحتى شكا الأغنياء ما يلقون من الناس « فما كان من معاوية إل أن‎ 

/ 
١ 


)1( تاريخ الطبري ج ۲ ص ٩۲‏ وما بعدها . 5 
NEM‏ 


5١ 


بعث بأبي ذر إلى المدينة . وكان فيها عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) حتى لا يفسد 
على fai‏ الشام ما هم فيه . فلا سأله olde‏ ما لأهل الشام يشكون ذر بك ؟ قال : لا 
ينبغى للأغنياء أن يقتنوا مالا . 


يجيبنا الطبرى فى Ma‏ عن هذا السؤال بقوله : yy‏ إن ابن السوداء لقي أبا ذر 
فأوعز إليه بذلك . وإن ابن السوداء هذا أتى Li‏ الدرداء وعبادة بن الصامت فلم 
يسمعا قوله . وأخذه عبادة إلى معاوية وقال له : هذا والله الذى بعث عليك أبا 
ذر)). 

ومن المعلوم أن عبد الله بن سبأ الملقب « بابن السوداء » بودي من صنعاء 
اليمن ١‏ أظهر الإسلام في عهد Olde‏ بن عفان . وأخذ يبث اراء وعقائد فاسدة 
وشبها مختلفة حاولا الطعن والدس في الإسلام بعد أن طاف بلادا كثيرة منها الحجاز 
والعراق ومصر والشام » ولا نستبعد أن يكون عبد الله بن سبأ هذا قد وجد أن الوقت 
مناسب لبث مثل تلك الفكرة » واستغل في ذلك حسن نية أبي ذر ( رضي الله عنه ) 
فعلّمه تلك الفكرة » وسنرى فما بعد أن اليهود الذين تستروا بالاسلام هم من نقلة 
الزندقة إلى ضعاف النفوس من المسلمين العرب أو دعاة المجد العريق من الفرس 
المسلمين . 
مقتله : 


مات مزدك ابان حكم الملك أنو شروان واستيلائه على عرش أبيه إذ أمر 
Malz‏ وقضى على الكثير من أصحابه وليس صحيحا ما ذكره الدكتور أحمد أمين من 
أن y‏ قباذا نكل به وبقومه ودب رهم مذبحة سنة ONY‏ م كاد يستأصلهم بہا ))0 1 بل 
)1( ج ٤‏ ص ۲۸۳ . 
(؟) BI‏ تاریخ الكامل لابن الأثيرج ١‏ ط۱ ص ١47‏ وتاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص ١14‏ . ومروج الذهب ج ١‏ ص 


208 والرد على الدهريين ص‎ ,. YY 
. ١١١ الاأسلام ص‎ (1) 
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إن قباذا هذا (( كان قد اتبع مزدك على دينه وما cles‏ إليه وأطاعه في كل ما أمره به من 
الزندقة وغيره  ))‏ » وسبب قتله هو ما حصل أيام حكم الملك قباذ » إذ كانت امرأته 
وابنه أنوشروان بين يديه » وطلب مزدك من SUB‏ الاختلاء بزوجته إلآ أن أنوشروان 
توسل إلى مزدك بترك al‏ ووعده بملكه ففعل » فبقيت تلك الحادثة في نفسه إلى أن 
تمكن من مزدك أيام حكمه فقتله وصلبه . 

وقد ذكر ابن الأثير أن أنوشروان قتل من الزنادقة أتباع مزدك في ضحوة واحدة 
ما بین جازر إلى النهروان حوالي مئة ألف وصلبهم . كما أمر بقتل جماعة من الناس 
أخذوا أموال الغير بغير حق » وأمر برد كل مولود إلى أبيه إذا عرف » وبكل امرأة 
غلبت على نفسها أن يؤخذ مهرها من الغالب » ثم جعل للمرأة الخيار بين الإقامة 
عند الرجل التي هي في عصمته أو فراقه إذا كان ها زوج > كما أمر بأولاد ذوى 
الأحساب الذين مات وليهم وجعلهم في عماله . أما البنات فقد أمر بانكاحهن 
الأكفاء وجهزهن من بيت المال الخاص بالدولة . 


كتاب مزدك+ : 


il‏ مزدك كتابا » وقد ترجمه ابن المقفع ونظمه أبان اللاحقي وهو كتاب متعة 
US. Y‏ براهين دينية وقد كان هذا الكتاب بعض الأثر فى تكوين شعبية مزدك 


E 
: المزدكية بعد مزدك‎ 


| بالرغم من قتل مزدك وكثير من أصحابه فقد AE‏ المزدكية كدين سري كا 
(( كان البصريون على صلة بأتباع الديانة PAS‏ » وبقيت المزدكية فى الدولة 


NAY ص‎ ١ تاريخ الكامل ج‎ )١( 

(۲) الکامل ج ١‏ ص ۱۹۲ . 

. ۳۰۷ الجاحظ ص‎ (Y) 

(+) لم أقف على اسم الكتاب فها بحثت . 


۹۳ 


الساسانية وكادت of‏ تتلف عرش الساسانيين » بل بقيت إلى ما بعد دولة الساسانيين 
لتظهر من جديد في العصر الاسلامي » وظل قوم يتبعون المزدكية )) حتى إلى ما بعد 
الاسلام » وذكر الأصطخري وابن حوقل أن سكان بعض قرى كرمان كانوا Oj‏ 
المزدكية طول age‏ الدولة الأموية )) . 


)1( فجر الإسلام ١١١‏ 


“ví 


ul‏ الثانى 


الزندقة 


الفصل الأول 


الزندقة قبل الاسلام 


عرفت الزندقة عند اهنود واليونان القدماء بالاضافة الى الفرس وان كانت 
تحمل ll‏ الاسم المعروف اليوم » إلا أنها كانت تتحد معها في N‏ 

فالمتشككون . والعدميون » والملحدون والماديون وكذلك السوفسطائيون › 
كل هذه الفرق كانت معروفة عند من سبق ذكرهم » وهم اهنود القدماء واليونان 
والفرس . وإذا ما أتيح لنا أن نقرأ بعض الأسفار البوذية القديمة فإننا سنلاحظ أا 
sao‏ بالإشارات الى هذه الفرق من BUD‏ ومعتقداتهم فالزندقة قديمة قدم الدين 
مع شتى العصور وختلف الأمكنة . 


الميحث الأول 


فرق الزنادقة 


- لم تخل أي دعوة من دعوات الأنبياء والرسل من معارضين وأعداء ظاهرين 
ومتسترين » وهؤلاء الأعداء كانوا يتفقون في ale‏ دعوة كل نبي Y‏ أنهم كانوا 
يختلفون فيا بينهم في أسلوب محاربة تلك الدعوة » لذلك فقد تنوعت فرق هؤلاء 
وتشعبت » وانتهج كل فريق لنفسه the‏ معيناً في تفكيره وتحليله لمفهوم الدين › 
وبالرغم من كثرة الفرق المعادية للدين عموما فإنني لا أعتقد lel‏ تخرج عن نطاق 
إحدى الفرق التي سأتكلم عنها وهي فرق الزنادقة قبل الاسلام » هذا وسأتطرق إلى 
الآيات القرانية الواردة في حق مثل هؤلاء فى الأمة الإسلامية » ولا يخفى أن هناك 
تداخلا بين أفكار تلك الفرق جميعها . وإن كانوا يلتقون على IAM‏ فالعدميون 
يتشككون » والماديون لا يؤمنون با وراء الطبيعة كا أن السوفساطائيين يعتمدون 
على المنطق لتدعيم آرائهم المبنية على الشك . 


ولم تخل الأمة الإسلامية من مثل تلك الفرق من الزنادقة » وسنفرد لفرق 
الزنادقة في الأمة الاسلامية فصلاً خاصاً إن شاء الله . 
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المظلب الأول 
المتشككون 

تدل أسفار اليوبانشادءا على أنه كان بين الناس متشككون » حيث أن الحكماء 
كانوا أحيانا يسخرون من الكهنة » نلحظ ذلك في سفره شاندوجيا »× من أسفار 
اليوبانشاد حيث شبّه رجال الدين yy‏ المتشددين في تمسكهم بالعقيدة إذ ذاك بموكب 
من الكلاب أمسك كل منها بذيل سابقه وهو يقول في ورع : أم » دعونا تأكل أم » 
دعونا نشرب )) . 

ولم تخل الأمة الاسلامية من مثل تلك الطائفة من المتشككين . وقد بينهم الله 
سبحانه وتعالى في كثير من OU‏ كتابه العزيز فقال تعالى في حقهم : - (( وإننا لفي 
شك مما تدعونا إليه O(a‏ . وقال تعالى : (( وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه 
مريب "a‏ . وقال تعالى في حق من شك بوجود الله : )) قالت رسلهم أفي الله شك 
فاطر السماوات Y‏ وقال تعالى في حق من شك في الآخرة : (( بل هم 
في شك منها بل هم منها عمون ))7 . 


المطلب الثاني 
الملحدون 


في سفر سواسانقد× من أسفار اليوبانشاد تصريح بأنه لا إله ولا >& ولا نار 
ولا تناسخ ولا عالم وإن أسفار « القيدا » ليست إلا تأليفا من عند جماعة من الحمقى 


()اليوبانشاد » وشاندوجيا » وسواسانقد » والقيدا e‏ من الأسفار البوذية القديمة . 
)١(‏ قصة الحضارة ج ۳ ص 7ه . 

(۲) سورة هود الآية 513 . 

(۳) الآية 4 من سورة إبراهيم . 

. من سورة إبراهيم‎ ٠١ الآية‎ )٤( 

)0( الآية 55 من سورة النمل . 


المغرورين . Oly‏ الألفاظ كلها ULL‏ والأفكار أوهام× . والذين يتمسكون بالآههة 
فد خدعتهم العبارات البراقة والألفاظ الجذابة » ويقول هؤلاء : إن حياة الانسان 
LE‏ تسعد ye le‏ هاهنا بإشباع رغبات النفس الإنسانية » فمن استطاع أن 
يسعد نفسه على هذه الأرض فليفعل وليسلك أي طريق تحقق سعادته . 

» بين الله سبحانه وتعالى تلك الطائفة من الناس‎ PLY Gs 
أا الذين امنوا لا‎ bo : وامر المؤمنين بعدم اتخاذهم أولياء فقال تعالى‎ 
تتخذوا الذين أتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار‎ 
بترك تلك الطائفة وبين أن غرضهم لذائذ الحياة فقال‎ rs أولياء »© . كما أمر‎ 
وذر الذين أتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا »"“ وفي آية أخرى‎ « : is 
بين سبحانه أن هذه الطائفة من الناس تتشدق بمهاجمة المؤمنين فقال تعالى : « إذ يقول‎ 
: وقال تعالى في حقهم أيضاً‎ Ne امنافتون والذين في قلو.هم مرض غر هؤلاء دينهم‎ 
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في‎ « 
. 0» الدين‎ 
المطلب الثالث‎ 

العدميّون 

يرى هؤلاء أن alt‏ وجدت من العدم وستذهب إلى العدم » وهم يرفضون 
إثبات الحياة بعد الموت أو نفيها » ويتشككون في إمكان حصول الأنسان على العلم 
اليقيني كا al‏ يحصرون الفلسفة في محاولة أستتاب السلام ورفضوا الأعتراف 
بالفوارق الخلقية » وعلموا الناس أن الروح عبد للمصادفة لا يمكن دفعها . ومن 


. نلاحظ ان الباطنية يحملون نفس هذه الافكار‎ (X) 

2 . الاية لاه من سورة المائدة‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ۷١ الأية‎ )۲( 

. الآية 4 من سورة الأنفال‎ CV) 

. الآية 45 النساء‎ )٤( 


الا 


ناحية أخرى فقد ردوا الانسان بعد موته إلى العناصر الأربعة » التراب والماء والنار 
وأشواء وفالوا O. USO ola‏ اك 
يزول وينعدم ولا يكون له وجود بعد الموت » . وتساءلوا متشككين ومشككين 
ضعاف النفوس من العامة : كيف يكن لهذا الجسد إذا ما أصبح تراباً أن يعود 
للظهور على الأرض e‏ وقالوا أيضا : « إذا كان في وسع الشبح أن يمفي إلى 
عوالم أخرى فلاذا لا يجذبه الحب الشديد لمن يخلفهم وراءه فيرجعه إليهم »› 
وقالوا : إن ما يُقام من طقوس على أرواح الأموات إنما هي أبواب دبرها دهاء الكهنة 
للحصول على رزقهم . ونادوا الناس لقضاء حياتهم مطمئني البال مرتاحي النفس . 


تعالى : « وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون als‏ جديدا )2 وقال تعالى : 
« قالوا أتذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ». 


المطلب الرابع 
الماديون 


قال الماديون : إن المادة هي وحدها الحقيقة التي لا حقيقة سواها e‏ والجسم 
هو مجموعة ذرات أجتمع بعضها إلى بعض » حتى أن العقل هو الآخر مادة تفكر » 
والانسان بجسمه لا بروحه یری ويسمع Say‏ ثم تساءلوا : من ذا الذي رأى 
روحاً موجودة في استقلال عن الجسم ؟ ونفوا أن يكون هناك خلود أو عودة إلى 
حياة أخرى » وقالوا لا نؤمن إلا بما نرى أو نحس أو بما يقع تحت حواسنا فقط 
وأخضعوا كل شيء للمادة كل شيء Lp‏ ماديا ‚Las‏ 


)1( الآية £9 والآية 94 من سورة الاسراء . 


(۲) الآية AV‏ من سورة « المؤمنين ». 


VY 


الماديون والدين : 

وقف الماديون من الدين موقف العداء وزعموا أنه تخليط وهذيان وسفسطة 
خادعة وقالوا : إن الافتراض لا يجدى فى إثبات وجود إله أو شرح العالم وفهمه . 
وزعموا أن إيمان الناس بالدين إغا هو شيء أعتادوه لذا فهم يشعرود Leis‏ ضاع 
als‏ في فراغ لا تطمئن إليه النفوس فلجأوا إلى الدين لملء ذلك الفراغ . 


الماديون والأخلاق× : 

الأخلاق عند الماديين أمر طبيعى وعرف أجتاعي ووسيلة لتوفير الراحة والعيش 
الرغيد 3 المجتمع . 
الماديون والطبيعة : 

يرى الماديون أن الطبيعة ليس من شأنها الخير أو الشر وإنما تشرق بشمسها من 
غير تفرقة بين الأشرار والأخبار وليس الانسان بحاجة إلى كبح جماع شهواته لأن 


الشهوة الإنسانية إنما هي الطريق التي رسمتها الطبيعة للناس . أما الحكمة من الحياة 
فهي عندهم أن يعيش الانسان سعيدا . 


وقد أشار الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد إلى مثل هؤلاء فقال جل ذكره 
« وقالوا ما هي Y‏ حياتنا الدنيا PET‏ وما يهلكنا YY‏ الدهر Wa‏ وقال تعالى : 
« إن هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما نحن بمبعوثين 0 وقال تعالى : « ليكفروا 
لا آتيناهم وليتمتعوا فسوف OUD godos‏ 


. انظر كتاب الأخلاق للاستاذ أحمد أمين‎ (x) 
7 الآية 4؟ من سورة الجاثية.‎ )١( 

(۲) الآية ۴۷ من سورة « المؤمنون ». 

(۳) الآية 55 من سورة العنكبوت . 


وف 


المطلب الخامس : 
السوفسطائيون 

مهر هؤلاء في علم الكلام وقالوا بضرورة علم المنطق وتشككوا في OLE‏ زعا 
منهم أن الشك يوصل إلى الحقيقة » فضاعوا في متاهات الشك دون الوصول إلى 
الحقيقة الأ قليل » كانوا يتجولون في البلدان باحثين عن مؤيدين لنصرتهمء أو 
gal yon led lal el‏ الذي ga‏ آن نيرهن عل 
أي شيء » وتجعل من GH‏ باطلاً ومن الباطل حقاً . 

كان الناس يستمعون إلى محاضراتهم بجموع غفيرة AS‏ كانت لهم قاعات 
خاصة في كبريات المدن اليونانية » وحظي هؤلاء بالتأييد والمناصرة من بعض الأمراء 
نتيجة حلقاتهم الفكرية ومناقشاتهم المنطقية على أن كثيرا Le‏ قاله هؤلاء ضاع من 
مرور الزمن ولم يبق إلا اليسير من الأقوال والردود عليها 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى كتابه أن من الناس من يجادل بالباطل وبغير 
علم ويتبع كل شيطان مريد 2 قال jus‏ : « ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا 
‚Moto‏ وقال جل شأنه : « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل 
شيطان مريد Me‏ وقال سبحانه : « ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك 


تقلبهم في PCS‏ 


. الآية 5ه من سورة الكهف‎ )١( 
. من سورة الحج‎ ri 
. من سورة غافر‎ ٤ الآية‎ )۳( 


vé 


tall‏ الثاني 


أصل الزندقة 


قبل أن نتكلم عن معاني الزندقة LY‏ من معرفة أصلها ونشأتها وكيف دخلت 
إلى العرب » فالزندقة قديمة قدم الأديان وإن أختلفت معانيها على مر العصور وعند 
كلامنا عن أصل الزندقة سنرى كيف أنتشرت بين العرب تدر يجيا بتأثير الفرس . 
المطلب الأول : 

بداية Jal‏ لفظ الزندقة : 

إن استعمال أسم الزندقة بهذا اللفظ ظهر أيام ماني » وأول من أطلق كلمة 
الزندقة بهذا اللفظ هم الفرس » وبيان ذلك ما أورده المسعودي” قال : -« وفي أيام 
. ماني هذا ظهر أسم الزندقة الذى أضيفت إليه الزنادقة» وذلك أن الفرس حين أتاهم 
زراد شت بن اسبيان بكتابهم المعروف Meli‏ باللغة الأولى من الفارسية » وعمل 
له il‏ زهو isl‏ وعمل هذا الق ف olen Lo‏ النازيك.وكان الد يبنا اويل 
المتقدم المنزل » وكان من أورد في شريعتهم شيئاً بخلاف المنزل الذي هو البستاه » 
وعدل إلى التأويل الذي هو الزند قالوا : هذا زندى ¢ فأضافوه إلى التأويل وأنه 
منحرف عن الظواهر من المنزل إلى تأويل بخلاف التنزيل » فلما جاءت العرب 
أخذت هذا المعنى من الفرس وقالوا زنديق وعربوه » والثنوية هم الزنادقة ولحق بهم 


176١058١ مروج الذهب ج ۱ ص‎ )١( 
. هو الأبستان‎ (Y) 


سائر من أعتقد القدم وأبى حدوث العالم » . 

وهكذا عرف العرب هذه اللفظة عن طريق الفرس e‏ وخصوصاً أن إمارة 
الحيرة التي كانت تخضع للفرس قبل الإسلام » كان فيها كثير من الأدباء الذين تأثروا 
بتار يخ فارس وحضارتها ومعتقداتها » هذا وسنرى عند كلامنا عن عرب الحيرة كيف 
أن قباذا الذي اتبع ديانة مزدك طلب من المنذر بن ell elo‏ أتباعه على دينه مقابل 
aly‏ أمارة الحيرة فرفض 6 فولى مكانه الحارث بن عمرو الذي وافقه على أتباع 
المزدكية والمزدكية زندقة 7 

ومن الحيرة انتشرت الزندقة ووصلت الى قريش . قال ابن رستة : « إن أهل 
الحيرة علموا قريشاً الزندقة في الجاهلية والكتابة في صدر الاسلام » ويؤيد هذا ما 
ذكره ابن قتيبة في كتابه المعارف عند كلامه على أديان العرب فى الجاهلية قال : 
« كانت النصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة . وكانت اليهودية في حمير وبني 
كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة . وكانت المجوسية في تميم » منهم زراره 
وحاجب ابن زراره ومنهم الأقرع بن حابس 8 5 we OS‏ 5 وكانت الزندقة E‏ 
قريش أخذوها من الحرة ». 

ويروى الحاحظ ر أن الزندقة فشت في النصارى MU‏ ويرى آدم منز“ أن 
« المذاهب النصرانية هى الأصل الذى أتت منه جميع الآراء الأخرى التى جاءت بها 
Ms . Sabi I‏ ذهب رر الل CA‏ أل أن أل من he‏ الله 
عيسى بن مریم ثم خلق بعده عليا ». 

ومهما يكن من أمر » OB‏ النتيجة التي نستخلصها مما سبق هي أن العرب قبل 
الإسلام عرف بعضهم الزندقة عن طريق ا حيرة وكثير منهم من سمع أدب الفرس 


. ۱۷ ثلاث رسائل للجاحظ ص‎ )١( 
(؟) الحضارة الاسلامية ج ۲ ص 9ه.‎ 
Ass Ll لقب بالكسف لأنه كان يزعم أنه هو المقصود بقوله تعالى «وان يروا كسفا من‎ )۳( 


مزكوم ». الآية ٤٤‏ من سورة الطور . 


كلا 


كا أن بعضهم قرأ كتبهم وتعلّم أدبهم » أما ما ذكره آدم متز من أن المذاهب النصرانية 
هي الأصل الذي أتت منه جميع الآراء التي جاء بها BOL SI‏ فليس في قوله هذا 
معارضة مع نشوء الزندقة وانبثاقها عن المانوية والمزدكية وانتشارها بين العرب على أن 
للزندقة عند النصارى اليوم معنى أجتاعيا حيث تعني عندهم « gil‏ )5 قد التسلسلن 
الطبقي » . 
المطلب الثاني : 
معنى الزندقة قبل الاسلام 

أن أصل كلمة الزندقة كا مر معنا » هو كلمة زندي التي عربت فصارت 
زنديق » والزندي هو الذي يعدل عن ظاهر إلى تأويله فينسبونه الى تفسير GUS‏ 
زرادشت sll‏ اسمه «زنده » فيقال « زنديه 0 فعربته العرب وقالوا زنديق e‏ ثم 
دخل فيه كل من خالف الظاهر إلى الباطن المنكر . يؤكد هذا ما ذكره ابن خلدون في 
Maz‏ قال : « كان ماني الثنوي الزنديق صاحب القول بالنور والظلمة قد ظهر 
أيام الملك سابور فأتبعه قليلاً ثم رجع إلى المجوسية دين all‏ ولما ولى هرام بن هرمز 
جمع الناس لامتحانه » فأشاروا بكفره وقتله وقالوا زنديق ». 

ويرى المسعودي”" أن « الزنادقة هم الثنوية » وعلى هذا تكون الزندقة هي 
القول بوجود خالقين : أحده) إله النور وهو يزدان » والثاني إله الظلمة وهو 
أهرمن » وهذا هو مذهب الفرس القدماء كا ذكرنا سابقاً » وهذا المعنى قريب من 
المعنى الأول » لأن الثنوية هم أتباع ماني كما سبق أن بيتا فلا تعارض بين هذا القول 
وسابقه . وفي دائرة الكعارف MEM‏ أن « كلمة زندقة عربت في العراق أخذا 
من المصطلحات oS pul il‏ الساسانيين ». وقد صحح la SCHADER LS‏ 
ذهب إليه دارمشتير ob DARMESTETER‏ المسعودي كان على حق في قوله إن 


PEN ص‎ Vale تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
. 44١0 5414٠ ص‎ ٠١ دائرة المعارف الاسلامية مجلد‎ )"( 


VV 


الزنديق عند أتباع مزدك هو الملحد الذي يأتي بتفسير جديد للأفستا . أي بتأويل 
ينحرف عن ظاهر التنزيل » وهو بخاصة المانوى » وذلك بحسب ما يقوله أزنيق“ 
EZNIK‏ ۰ 

ويرى الخوارزمي أن الزنديق أحد أتباع مزدك الذي انشق على ماني » وهكذا 
دكرن كلمة الزندقة قد وضبت لطائفة pa‏ المانوية lO‏ المانوية 
جميعا . وأنا استبعد ما ذكره ه الدكتور أحمد أمين من أن كلمة زنديق أخذها الفرس من 
كلمة صديق التي هي عربية وها أصل أرامي وهو صديقي SADDEQAI‏ وحور lay‏ 
إلى زنديق ووضعوا ند 2× موضع DD‏ كا قالوا شنباذ SHANBATH‏ في سباذ 
SABBATH‏ حيث أننا لا نلحظ أي سبب يمكنهم alge‏ عليه في ذلك التحوير» وإن 
ماذكرناه ربما يكون أقرب الى الصواب .ففي دائرة المعارف الاسلامية” أنه « لما كانت 
كلمة الزندقة إيرانية فان صديقي A SIDDIOI‏ أثبت أنه يجب التخلي le‏ يقترحه 
بيفان 88377811 من أن الكلمة ترجع إلى أصل أرامي (زديق ) کا لابد من نبذ ما 
يقترحه فولرز VALLERS‏ على lel‏ من أصل أغريقى . 


las,‏ ما في دائرة Pl‏ من « أن زنديق معرب زن دين أي 
صاحب الدين إشارة إلى المعتقد بدين زرادشت أو هي معربة عن زندية نسبة إلى 
الزندا وهودين المجوس u‏ 


dos‏ هذا يمكننا القول أن معاني الزندقة قبل الاسلام يمكننا حصرها في 


نيين : 


الأول / نسبة إلى زندي وهو الذي يعدل عن ظاهر إلى تأويله فينسبونه إلى 
تفسير كتاب زرادشت الذى أسمه زندة فيقال زندية . 


. كاتب أرمني من القرن الخامس اليلادي كتب في آراء الملحدين‎ )١( 
. ٤٤١» ٤٤١ ص‎ ٠١ مجلد‎ (Y) 
. ۲۷۰ بطرس البستاني 4 ص‎ (Y) 


YA 


ولا فرق بين أن يكون الزتديق فارسيا أو عربيا » حيث ذكرنا أن من العرب من أتبع 
المزدكية أو المانوية Ob!‏ خضوع إمارة الحيرة للحكم الفارسي . 


v4 


الفصل الثاني 


فارس في ظل الإسلام 


إن موقع الامبراطورية الفارسية على حدود البلاد العربية في المشرق »› 
وصمودها أمام الهجمات التوسعية سواء في أوروبا أو Lael‏ » وأشتهارها بحضارتها 
العريقة وثقافتها الواسعة وخصوصاً أيام حكم ملوكها الساسانيين الأشداء » الذين 
حاولوا > عهدهم الاحتفاظ باستقلال تلك الامبراطورية والحفاظ على شخصيتها e‏ 
كان له أكبر الأثر في دخول الاسلام الى تلك البلاد وتحويلها إلى نهضة فارسية 
إسلامية جليلة الشأن عظيمة القدر . وقبل ان نتكلم عن الإسلام في بلاد فارس » 
رأينا أن نتكلم عن إنحلال الامبراطورية الفارسية Yi‏ ثم عن حكم الساسانيين 
Lib‏ » وبعد ذلك نخلص للكلام عن الاسلام في بلاد فارس . 


AN 


المبحث الأول 


إنحلال الامبراطورية الفارسية 


ذكرنا أن الديانة الزرادشتية كانت تحظي بأسمى مكانة في الامبراطورية وكانت 
عبادة النار هي الظاهرة المجوسية البادية للعيان . ثم ان الديانة الزرادشتية انشقت 
وتفرعت إلى Calle‏ مختلفة أشهرها المانوية والمزدكية وما تفرع e les‏ فانقسمت 
المجوس فرقا dake‏ ومذاهب متعددة . 

ومن الناحية السياسية كانت الامبراطورية معرضة لغزو عسكري من الشرق 
خخنث أن الظروف كانت ملائمة لذلك نتيجة انشغال الملكية في محاربة الأشراف 
ورجال الدين الذين ازداد سلطاهم وقويت شوكتهم أيام حكم الملك « كفاده الأول 
۸ ١"ه‏ م » الذي أيد المذهب المزدكي الاباحي لا حبا في المذهب ly‏ لضرب 
الحركات التي تهدد حكمه Gy.‏ أواخر العهد الساساني أصاب رجال الدين 
الزرادشتيين انحلال خلقي وثقافي ومع ذلك فقد صمدوا أمام كل الآراء المذهبية 
المضادة » الآ أنهم تلقوا الضربات المتوالية إلى أن انهارت دولة بني ساسان على يد 
العرب المسلمين بدخول AN‏ 


AY 


¿all‏ الثانى 


حكم الساسانيين 


حكم الملوك الساسانيون بلاد فارس - قبل سقوطها بيد المسلمين ‏ فأعادوا 
للدين الزرادشتي مكانته » حيث أكرموا الكهنة وأقاموا نظام الحكم على أساس 
الدين وكانت سلطة الكاهن الأكبر هي السلطة المسيرة والمسيطرة على شؤون الحكم » 
وكل من يخرج عن سلطان الدولة فان له العذاب الدائم على يد سلطة الكهنة . 


ظلّت هذه الفكرة تسيطر على عقول pale‏ الشعب من الفرس مدة أربعة 
ررق O E la aa ee ba i‏ 
Lely‏ الكهنة بالحكم حتى إن (( الملوك أنفسهم كانوا يستدينون أموالا طائلة من 
خزائن الهياكل CC‏ . وقد أقام هؤلاء الكهنة في كل بلدة كبيرة معبدا للنار تشتعل فيه 
ويقولون إنها ترمز إلى إله النور . | 


هذا وقد كان الكهنة الزرادشتيون يعتبرون الخروج عن الدين القومي جريمة 
كبرى يعاقب عليها الخارج بالاعدام » وهذا ما رأيناه في كتابتنا عن ماني الثنوي 
الزنديق الذي قتله الملك برام ب هرمز بعد مناظرته من قبل الموبذ وأمر بصلبه بناء 
على طلب المجوس . . 


)1( قصة الجضارة م ٤‏ ج ١‏ ص YAN‏ . 


وبالاضافة الى الديانة .الزرادشتية التي حظيت بالمكانة السامية » فقد كانت 
هناك أديان أخرى أقل منزلة من هذا الدين » منها متراس إله الشمس call‏ لدى 
البارثيين لاعتقاد بعض الفرس أنه مساعد لأهرامزدا إله النور . 


AM 


المبحث الثالث 


المطلب الأول : عرب الحيرة 


إن اتصال العرب بالفرس » وتأثرهم بدياناتهم وثقافتهم كان عن طريق ال حيرة 
ob)‏ خضوعها للحكم الفارسي, ونوجز هنا الكلام عن إمارة الحيرة لنرى كيف أثر 
الفرس في سكانها . 


قال ابن الكبي : لما مات ala‏ الذين أسكنهم الحيرة من العرب إلى 
أهل الأنبار وبقيت الحيرة خرابا دهرا طويلا"؛ . ثم عمرت بعد ذلك بقدوم بعض 
القبائل العربية الذين أقاموا بالخيام » وكان أول من ملك منهم « مالك بن فهم » 
وملك بعده أخوه عمرو بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي » ثم ملك بعده جذيمة 
الأبرش » الذي كان من أفضل ملوك العرب رأياً وأبعدهم نظرا » وهو أول من ضم 
كامل العراق إلى ملكه وضم إليه العرب حتى امتد ملكه بين ا حيرة والأنبار وقد قتلته 
Me‏ بحيلة مدبرة » فقام بثأره عمرو بن عدي وهو ابن أخته ‏ وأعاد بناء مدينة 


. ١59 ص‎ ١ تاريخ الكامل ج‎ )١( 

(۲) تضاربت أقوال المؤرخين في الزياء » ويجمع أكثرهم على أن الزبّاء شخصية خرافية لا تمت بصلة إلى زنوبياد'» 
ملكة تدمر التي حكمت باسم ابنها وهب اللات من سنة 755 IE‏ 77/7 م بعد موت زوجها أذينة » امتدت 
مملكتها على الفرات وسوريا كا استولت على مصر وحاولت أن تقيم إمبراطورية شرقية مقلدة في ذلك كليو بترا » 
إلا أن الروم بقيادة أورليان تمكنوا من أسرها واقتيادها إلى روما حيث قضت بقية حياتها بالقرب منها . 

وقد أضافت زنوبيا إلى جانب بساطة العادات العربية الثقافة اليونانية والعلوم العسكرية الرومانية . 

. ٤۷ 0 45 ط۲ ص‎ ١ محاضرات في تاريخ العرب جح‎ - ١ : lan 

. ٠١١١۱٠۰۰ car AY عصر ما قبل الاسلام/ ط۲ ص‎ Y 


AV 


الحيرة في العراق على ضفاف الفرات . وهو أول من اتخذ الحيرة منزلا من ملوك 
العرب”“ . وملك بعده امرؤ القيس بن عمرو الذي هلك أيام الملك سابور ذي 
الأكتاف“ > فاستعمل ابنه عمرو فبقي في عمله ملك سابور وجميع أيام أخيه 
أردشيرين هرمز » وكانت ولايته ثلاثين سنة » ثم استخلف بعد موته أوس بن قلام 
- من A‏ وملك خمس سنين .ثم قتل في عهد بهرام بن سابور » وخلفه امرؤ 
القيس بن عمرو بن امرىء القيس الكندي الذي هلك أيام يزدجرد وخلفه في عمله 
ابنه النعمان وأمه شقيقة ابنة المنذر (( الذي جمع العساكر وملك بهرام جور على 
الفرس ))”" وملك بعده ابنه الأسود ثم أخوه المنذر بن المنذر ثم النعمان بن الأسود 
إلى أن ولي امرؤ القيس بن النعمان الأكبر الذي غزا بكر بن وائل . ثم ملك بعده ابنه 
المنذر بن ماء السماء الذي طالبه SS‏ الملك أن يتبعه على الزندقة والمزدكية فرفض ذلك 
فول مكانه الحارث بن عمرو بن حجر الكندي الذي طلبه أنو Oly‏ لقتله بعد 
استيلائه على عرش أبيه » ففر الحارث في صحابته وماله وولده فتتبعه المنذر بالخيل 
من تغلب إلا أن الحارث نجا بأرض كلب وظل معهم حتى قتل » وقيل مات عقب 
تتبعه ظبيا مدة ثلاثة أيام . 


ومن هنا نلاحظ أن الزندقة LE]‏ جاءت إلى العرب عن طريق الحيرة أيام 
خضوعها لحكم الفرس » خصوصا أيام الملك قباذ حيث اتبع الحارث بن عمرو BG‏ 
على الزندقة مقابل توليته على إمارة الحيرة » ولا أعتقد أن يكون الحارث وحده من 
اتبع الزندقة » بل لا بد أن يكون هناك غيره من العرب من سار معه في عقيدته 


. VOY ص‎ ١ الکامل ج‎ )١( 

. ۱۷٤ص‎ = = )۲( 

(۳) = = ص۱۸۱ . 

. ١١9 عصر ما قبل الاسلام ص‎ )٤( 


AA 


المطلب الثاني : أثر الحيرة في العرب : 

تقع الحيرة على نهر الفرات » ونتيجة لقربها من الحدود الفارسية فقد تأثر أهلها 
لحد ما بحضارة فارس وثقافتها ونقلوا بعض مظاهر هذه الحضارة إلى بلاد العرب 
يظهر ذلك جليا فيا شيدوه من أبنية وقصور . 

E cya Ll‏ الثقافية فقد كان أهل الحيرة يتكلمون العربية في معاملاتهم 
اليومية » كما كانوا يستعملون الفارسية في ES‏ > فأدى ذلك إلى إغناء اللغة 
العربية بكثير من الألفاظ الفارسية التي تعبر عن أشياء لم يكن العرب يعرفونهاء ومن 
الألفاظ الفارسية التي دخلت إلى اللغة العربية مثلا » لفظ الفرند ( السيف ) 
والفردوس » وسجيّل ( حجارة ) وخندق وغيرها . وقد احتضنت الحيرة الكثير من 
الشعراء الذين أسدوا خدمات جليلة إلى اللغة العربية والأدب العربي » وقد سبق أن 
ذكرنا أن قريشاً تعلمت الكتابة والخط والزندقة من الحيرة . 

ومن الناحية الحربية فقد انتقلت فنون فارس إلى الحجاز عن طريق الحيرة 
بالاضافة إلى اليمن ومن المعروف أن ls‏ الفارسي هو الذي أشار على الرسو ل اة 
بحر Gad‏ حول المدينة في غزوة الأحزاب" . 


5 VAY حضارة العرب ص‎ )١( 
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المبحث الرابع 


الاسلام في بلاد فارس 


استولى المسلمون على بلاد فارس في الدور الأول من الاسلام > el IS‏ 
استولوا على أصبهان إبان خلافة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) سنة ٠٤١‏ م. 
و(( ثبت تأثير العرب في الفرس من اعتناق الفرس لدين العرب ونظمهم OC‏ وقد 
كان ذلك نتيجة للظروف الدينية والاجتاعية والسياسية التي كانت تنيخ بثقلها على 
pale‏ الشعب الفارسي . فمن الناحية الدينية لم يكن الفرس في أواخر أيام 
الساسانيين ليتمتعوا بالحرية الدينية » وكانوا يعرفون أن الاسلام يسمح لرعايا دولته 
بالحرية الدينية في بداية الأمر » حيث أنه كان يبيح لغير المسلمين من يهود ومسيحيين 
وغيرهم أن يتدينوا بما يرضون لأنفسهم من دين على أن يدفعوا الجزية للمسلمين"" , 
lid,‏ فقد رحب الفرس ALL‏ دينا إذ كانوا يطمئنون إلى أن الاسلام - على BY‏ - 
وجد تجاوبا من سكان المدن أصحاب الحرف والصناعات والطبقة العاملة إذ وجدوا 
فيه متنفساً لدنياهم قبل دينهم » ثم لما عرفوا الإسلام ووقر في نفوسهم ارتاحوا 
لتعاليمه وتمسكوا به OY‏ الديانة الزرادشتية جعلت من الناس طبقات » فطبقة الكهنة 
هي السائدة المسيطرة أما طبقة العمال فلا حظ GU‏ السيادة أو الجاه » فكان الاإسلام 


)1( حضارة العرب ص ۱۸۲ . 
(۲) الخراج ص ۷۳ . 


على ذلك خلاصاً لهم من ذلك الميز الديني كا el‏ وجدوا فيه خلاصاً من تسلط 
الكهان واستبدادهم . . 

ومن ناحية أخرى كانت الظروف تسمح لهم أن يرتدوا عن ديانة زرادشت 
لاعتناق الإسلام بالرغم من قرب المسيحية منهم » إلا أنها نتيجة لانحطاط الكنيسة 
- بعد سقوط الدولة الساسانية ‏ وتفرق أتباعها في الأمصار هربا من الظروف السياسية 
إذ استفحل العداء بين الأمراء ورجال الدين فأدى ذلك بالزرادشتيين للنفور من 
etl‏ المسيحية والرضا باعتناق الاسلام . 

أما من الناحية الاجتاعية ‏ بالاضافة الى ما ذكرناه من الميز الديني ‏ فقد كانت 
Y‏ كن Le Algal‏ ى إل مساك dy e AL A‏ هذا 
يي بل أدى ذلك إلى عدم استتاب الأمن والنظام وبالتالي أدى AS‏ الخارجون 
والمنشقون مما جعل الناس بحاجة إلى نظام قوي يوفر لهم الأمن والطمأنينة » فوجدوا 
ذلك في الإسلام . كا أن معاملة المسلمين الحسنة لهم جعلت أعدادا كثيرة منهم 
يدخلون في الاسلام » وخصوصاً عندما رأوا أن المسلمين لا يتعرضون لمعابدهم 
الدينية بالأذى وكان أجدادهم يتمتعون بحريتهم الدينية حتى بعد الفتح الإسلامي 
حيث كانت تنتشر معابد النار في كثير من المدن الفارسية . 

أما من الناحية السياسية فقد رأى الفرس في زواج الحسين بن علي بشهر بانوه 
إحدى بنات يزدجرد آخر ملوك الأسرة الساسانية رابطا نسبيا قويا . فأولاده هم الذين 
سيرثون ملك فارص من بعده » وهم الذين سيقومون بشؤون البلاد » فلا بد من 
الاعتناء بهم واحترامهم . وهذا الشعور الوطني ‏ من هذه الناحية ‏ هو الذي يفسر 
لنا كون أغلبية الفرس يتعلقون بعلي » وهو الذي يفسر لنا ظهور المذهب المسيحي في 
بلادهم من جهة أخرى )) 22 . 

وأخيرا فقد قام المسلمون بحاية أهالي فارس مقابل الجزية التي تدفع عن كل 


. ۱۸١ ZEN الدعوة الى‎ )١( 


ar 


منهم فقد كان يعفى من هذه الضريبة فدخل كثير منهم AN‏ 8 

ومن ناحية.أخرى فقد كانت الأرض التي يفتحها المسلمون ملكا هم pel Y‏ 
في بلاد فارس تركوها للأهالي يزرعونها على أن يؤدوا عنها الخراج e‏ وذلك حتى 
الاإسلام وهكذا تم خضوع فارس للاسلام . 


ar 


الفصل الثالث : 


أثر الفرس في الاإسلام » من نواح BW‏ فالدارس لتاريخ الفرس بعد 
AN‏ يلاحظ أن الفرس أثروا في العرب من الناحية الدينية أولا ثم من الناحية 
الأدبية ثانيا » ومن الناحية السياسية ثالثا » وسنتكلم هنا عن هذه الآثار التي كان ها 
أكبر الأثر في التاريخ الإسلامي Jey‏ الحضارة الإسلامية . 


oul!‏ الأول 


الأثر الديني 


بالفتح AN!‏ صارت بلاد فارس ولاية إسلامية تخضع للحكم الاإسلامي 
- مباشرة » وأخذ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا » ولم يبق على الزرادشتية إلا نفر قليل 
عاش من بقي منهم بالبلاد مع الأقليات الدينية الأخرى في ظل المسلمين”" لأن كثيرا 
من الفرس وجد متنفسا في الإسلام وخلاصا من طلبات الكهنة والحكام المتوالية » 
ومن ناحية أخرى فقد yy‏ أهابت السياسة الحكيمة بالمسلمين اعتبار اتباع الزرادشتية 
كأهل الكتاب ٠)‏ لذلك فقد تمتع أصحاب الديانة الزرادشتية بحريتهم الدينية ما 
حدا كثيرا من اتباع الزرادشتية بل والمانوية والمزدكية أيضا إلى الدخول في الإسلام . 


هذا وقد تعلّم كثير من الفرس اللغة العربية ونبغوا فيها وكتبوا فيها المؤلفات e‏ 
ومهما يكن من أمر فإن من يعتنق الإسلام وهو حديث عهد به لا بد أن يؤثر فيه ولو 
عفوا ليضع في تعاليمه شيئاً من تعاليم آبائه وأجداده » وني هذا المجال ذكر الدكتور 
أحمد O gol‏ أن الفرس كان منهم في الجيل الثاني من يتكلم العربية كأحد أبنائها e‏ 
ولكنهم برغم هذا كله لم يصبحوا في جملتهم كالعرب في عقيدتهم » ولا كالعرب في 
عقليتهم » بل اعتنقوا الإسلام فصبغوه بصبغتهم الفارسية ولم يتجردوا من كل 
)1( القصة في الأدب ص Yo‏ . 

(۲) الجاحظد . شارل OW‏ ص ٠٠١‏ . 
)1( فجر الاسلام ص ۹۸ y‏ 


۹۷ 


عقائد الدين القديم وتقاليده ¢ وفهموا الإسلام بالقدر a oll‏ به دين قديم 
اعتنقه قومهم أجيالا . . . ثم يقول : كان من أثرذلك طبيعيا أن تدخل تعاليم في 
الإسلام جديدة ونزعات دينية جديدة )) . 


ولا يفوتنا أن العوامل الوراثية كان لها أكبر الأثر في محاولة تغيير العقيدة 
الاسلامية من بعد الناقمين . وقد أشار إلى ذلك الدكتور بلآت فقال : (( ومن 
¿add‏ أن تدفعهم العوامل الوراثية في بعض الأحيان إلى محاولة اتباع المذاهمب 
الالحادية التي ols‏ وسط الإسلام أو البقاء سرا على دين أبائهم ))20 . 


ويرى ميور أن اسلام بعض أهالي فارس LE‏ كان إسلاماً ظاهرياً lg‏ كانوا 
لا يزالون متمسكين بعقائدهم المجوسية القديمة وكانوا ينتهزون الفرصة المواتية 
ليرتدوا عن الإسلام ويعودوا إلى دينهم القديم ومصداق ذلك ما رأيناه من ظهور 
الحركات التي أشعل نيرانها سنباد المجوسي وأنصار أبي مسلم الخراساني وبابك 
الخرمي ))“ فلا غرابة إذن أن تنتشر التعاليم الزرادشتية والمانوية والمزدكية في 
الأوساط الاسلامية إنتشارا مدهشا e‏ وقد ذكرنا أن المزدكية ظلت كدين سري إلى ما 
o by‏ الساسانين طهر من e ¿NI pall dar‏ 

G5‏ خلافة هشام بن عبد الملك من خلفاء الدولة الأموية ظهر دعي يسمى زاد 
هرمز وأحيا المذهب المانوي بانشاء فرقة جديدة كان لها أثرها » وظهرمن أتباعها أمثال 
ابن GIS‏ ويوزرمهر وأبو علي سعيد » ونصر بن هرمز » وأبو الحسن الدمشقي . 

هذا وقد راجت تعاليم ماني ومزدك في أوساط الفرس وبعض جماعات 
المسلمين على السواء . ولا يفوتنا أن بعض من انتحلوا الإسلام اعتنوا بنقلها إلى 
اللغة العربية » ومن ناحية أخرى فقد عمل الفرس على نشر مبادىء ماني واراء 


)4( الحاحظ ص ٠٠١‏ د . شارل بلات . 
(۲) تاریخ الاسلام ص A ١١4‏ 


۹۸ 


زرادشت وإحياء أفكار مزدك الرامية إلى شيوعية النساء ومحاربة الملكية الفردية › 
وهم بذلك يهدفون إلى تقويض أركان الدولة الاسلامية من الداخل كا قوضت 
أركان الامبراطورية الفارسية بتلك التعاليم عندما انتشرت فيها من قبل . 
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الأثر السياسي 


كان من نتائج استيلاء O eee eh‏ 
العجم وتربصهم بهم الدوائر حتى يأخخذوا م: منهم بثأرهم » Uy‏ كان دين الفرس 
المجوسية قد تلاشى أمام الدين A‏ 6 وعجز عن أن يكون عنصرا للمقاومة 
انتهز الفرس أول فرصة شقاق وقعت في هذه الفتنة بين العرب من طريق الدين فشفوا 
إحنتهم من العرب لما كان هؤلاء أزالوه من la‏ الفرصة أمام الفرس 
ليلعبوا دوراً بارزاً على مسرح الأحداث في العهد الراشدي ولا في العهد الأموي لأن 
الصبغة الغالبة حينئذ كانت الصبغة العربية » لذلك فان الاتحاد بين الفرس والعرب 
القائم على أساس ديني Let‏ ييل إلى الانحلال والتفكك » وأخذت الشعوب 
المغلوبة تذكر Udi‏ الضائع » وماضيها .المجيد » فتضافرت جهود كثير من فئات 
الشعوب الغلوبة التي قهرها الاسلام » وحاولوا إطفاء نوره بالقوة » وإعادة ملكهم 
بالقوة أيضا » Y‏ أخهم فشلوا في كل محاولاتهم تلك (( ولم يبق لهم إلا أن يعملوا على 
إضعاف قوته في قلوب أهله وإحياء الديانات القديمة ونشرها بينهم O‏ لذلك أخذ 
الحقد يسري في نفوس أبناء تلك الشعوب » وزاد كرهها للسلطة الحاكمة وربما زاد 
الحقد ليتفجر كثورة هنا أو هناك من بقاع الدولة الإسلامية » لذلك فإن العصر 
الإسلامي لم يخل من ثورات مذهبية كانت تحركها أغراض سياسية ونزعات قومية 
تهدف إلى القضاء على نفوذ العرب والاستقلال قوميا وهذا ما يفسر لنا ظهور الفرق 
السياسية والثورات المتعددة المبسوط ذكرها في كتب التاريخ الإسلامي . 


)1( حاضر العالم الاإسلامي ص ٠١١‏ . )1( تاريخ المذاهب الإسلامية ص ۲۳۹ . 


۱۰۱ 


Ju! المبحث‎ 


لا يخفى أن السبب المباشر في أثر الفرس. الديني والأدبي في الإسلام يرجع إلى 
الدولة الساسانية » لأن الزرادشتية لم تصبح ديناً رسمياً لدولة فارس Y]‏ أيام 
الساسانيين كما سبق أن ذكرنا » وكان من أسباب ضياع ملك فارس العظيم على يد 
العرب أن أدى ذلك إلى إيقاظ المشاعر القومية العميقة والأحاسيس الوطنية في نفوس 
الفرس فانعكست تلك الأحاسيس والمشاعر في أدهم وقصصهم وهلى السنة 
وصونہا ء وفاخروا ہا ls:‏ تر حموها إلى العربية وعندما تم للعباسيين إسقاط 
للفرس نظرة إجلال وإكبار 3 بل أن الفرس OS ly lo‏ الأحداث E‏ المجتمع 
حتى غلب الطابع الفارسي على الأدب وعلى الحياة الاجتاعية بشكل عام (( ثم SA‏ 
ظهور حركة أدبية مزدكية قوية منذ القرن الثاني وترجمة الكتب الإيرانية إلى إيقاظ 
الروح القديمة عند معتنقي AI‏ وذراريهم IK‏ . 
ومع مطلع القرن الثالث ال حجري أخذ الأدب الفارسي يتخذ طابعاً تقليديا 
سليك الجرجاني « وفيروز المشرقي . 


, . ۷٦٠ . 54 القصة نقلا عن الحركات  صادقي ص‎ )١( 


١٠١ 


وفي منتصف القرن الثالث الهجري نلاحظ أن الشعراء yy‏ أخذوا 
يتحررون من قيود التقليد ومحاكاة الشعراء العرب وبرزوا بنوع خاص من الشعر 
عرف y‏ با نوي » يحقق فى أغلبه ما يرمون اليه من « الاستقلال القومي » . 

Li‏ الأدب الفارسي الحديث فانه يكتسي ثوباً ينزع نزعة قومية تحررية ترمي إلى 
خلع نير العرب والتفاخر بالمجد Ge pl‏ ولذلك أخذ الشعراء يبحثون عن الماضي 
الدفين يستلهمونه الهداية » ويستمدون منه الروح القومية ليفاخروا به العالم 
ويواجهوا به حاضرهم فخرج لنا الأدب الفارسي بثروة قصصية عارمة تعبر عن تاريخ 
أبائهم وأجدادهم منذ أول ملوكهم « كيومرث » إلى A‏ دولة بني ساسان التي زالت 
على يذ العرب المسلمين . 


)1( إمتدادا لاحياء القومية الفارسية فقد احتفلت إيران قبل مدة بذكرى مرور ٠٠٠١‏ عام على تأسيس الامبراطورية 


الفارسية` . 


الفصل الرابع 


J Bu yl‏ الاسلام 


إن الاإسلام بصفائه ويسره لم يكن ليسلم من شبهات الحاقدين وطعن الأعداء 
والمارقين الذين طعنوا في تعاليمه > سواء بخلطها أو تأويلها وما يتفق مع معتقداتهم 
الالحادية » وهذا كان من الطبيعي أن تكون هناك زندقة مقابل الايمان » وأن تكون 
هناك حياة زندقة مقابل حياة الايمان » هذه الزندقة التى كانت حرباً شعواء على 
الاإسلام والمسلمين أذكى نيرانها اليهود الذين انتحلوا الإسلام أو المجوس الذين رأوا 
مار بهم » لهذا سنتعرض هنا قبل كلامنا عن فرق الزنادقة إلى معاني الزندقة في 
الاإسلام > ومنها الى الكلام عن أول حادثة من حؤادث الزنادقة في الاسلام ثم بعد 
ذلك ننتقل للكلام عن فرق الزنادقة إن شاء الله . 


المبحث الأول 


معاني الزندقة في الاإسلام 


إن معاني كلمة الزندقة كثيرة متنوعة Les‏ للعصور والأزمنة التي مرت بها تلك 
الكلمة » فقد كان لها معنى قبل الإسلام عند الفرس ثم اتخذت في الإسلام معنى آخر 
ثم تطور هذا المعنى في الإسلام تبعا للنهضة الإسلامية العريقة إبان حكم الأمويين 
والعباسيين » ثم بعد ذلك تبلورت تلك الكلمة تبعا للظروف والملابسات التي مرت 
بها » على أنه يمكننا القول إن اللفظ المرادف لكلمة الزندقة في أول عصر الإسلام هو 
GLa‏ وسنتعرض في هذا البحث لمعاني الزندقة لنرى معانيها المختلفة في 
الإسلام . 


معانى كلمة الزندقة : 

قال في تاج العروس ”“ : « الزنديق لفظ أعجمي » والزنديق من الثنوية كا في 
الصحاح > أو هو القائل بالنور والظلمة . أو من لأ يؤمن بالآخرة والربوبية 
ووحدانية الخالق ¢ أو من يبطن الكفر ويظهر COLE‏ 

وني لسان العرب : الزنديق القائل ببقاء الدهر فارسي معرب وهو بالفارسية 
(زنده كره ) أي يقول بدوام ela‏ الدهرء والأسم الزندقة ‘ والجمع زنادقة أو 5 pol‏ 6 


. أنظر كلامنا عن الزندقة والنفاق . ص‎ )١( 
. ۲۷۳ ز ن ق فصل الزاي من باب القاف ص‎ Bole تاج العروس‎ )۲( 


yy 


ás قال في تاج العروس : وهو غلط صوابه رجل زندق أي‎ des 
. وزندقى أى شديد البخل‎ 


وما يستدرك على الزندقة » الضيق ومنه الزنديق لأنه ضيّق على نفسه حيث أنه 
لايؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق . ويروى عن الخليفة المهدي لمعنى الزنديق 3 
وهو أنه زاهد ثنوي مسلم يبطن المانوية 6" ولعل الخليفة المهدي فهم هذا المعنى 


بحسب ما كان موجوداً في زمانه . 


قال أحمد بن يحبى : وليس في كلام العرب زنديق » وإنما تقول العرب رجل 
زندق . وزندقي إذا كان شديد البخل Oe‏ . ويرى Stat‏ أن الزندقة إنكار 
الخالق والقول بقدم العالم وانكار الحياة الآخرة وما فيها». ويرى أبو العلاء 
Peal‏ الزنادقة ملحدون لا دين هم ويقول : ولكني أغتاظ على الزنادقة 
والملحدين الذين يتلاعبون بالدين ويرومون إدخال الشبه والشكوك على المسلمين 
ويستعذبون القدح في نبوة النبيين ويتطرفون ويبتذئون إعجابا بذلك المذهب » تيه 
مغن وظرف زنديق ». ويقول ZN‏ : « إن كلمة الزنديق تطلق على من ينكر 
وجود الله أو على المشرك . أو على ce ae‏ الإهية » أو لا يتدين بدين ». 


وني دائرة معارف القرن Oop‏ : الزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر 
الايمان . وقيل إنه من لا يؤمن بالآخرة والربوبية . وفي دائرة المعارف” الزنديق من 
لايتدين بدين . وفي القاموس” « الزنديق بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور 


. تاريخ الطبري ج ۳ ص 088 طبعة دي غوي‎ )١( 

. ۱٤۷ العرب ص‎ OL )۲( 

ALA من الضلال ص‎ dell vy 

)4( رسالة الغفران ص 74 . : 

)9( على هامش نشرته لكتاب فيصل التفرقة بين اللإسلام والزندقة SAU‏ ص VEA‏ 
Ayo te (1)‏ 

(۷) بطرس البستاني مجلد ٩‏ ص ۲۷۰ . 

(A) .‏ القاموس المحيط مادة زنديق فصل الزاي من باب القاف ص VEY‏ 
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والظلمة أو من Y‏ يؤمن بالآخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان . وف 
ذلك يقول الشاعر : 
بغداد دار لأهل الال tb‏ وللمفاليس دار الضنك والضيق 
ومن هنا نرى أن كلمة الزندقة لم يكن معناها واحدا عند الناس على السواء. 
فمعناها في أذهان العامة غير معناها في أذهان الخاصة والعلاء . فالعامة وأشباههم 
كانوا يطلقون كلمة الزندقة على المستهتر الماجن > فابراهيم بن سيابة الشاعر كان 
يتهم بالزندقة , ولم يكن يعرف عنه قول نفي الدين. Lal‏ كان يعرف عنه أنه كان 
Lado‏ ماعنا طت Moll Cty O el soll‏ 


وآدم حفيد عمر بن عبد العزيز . اتهم بالزندقة لأنه كان خليعاً ماجناً منهمكاً 
بالدين كان يقول:: 


اسقني واسق els‏ في مدى الليل الطويل 


لونها أصفر صاف وهي كالمسك الفتيل 
في لسان المرء منها ساطعا من رأس هي 

من ينل مھا ثلاثا ينس مهاج السبيل 
Le Ju Ll‏ تركته كالقتيل 
ليس يدري حين ذاكم ما دبير ‏ من dd‏ 


لشديد ¿A‏ إني غير مطواع ذليل 
قل لمن يلحاك فيها من فقيه أ 


)1( معجم البلذان ج ١‏ طا ص YEN‏ 
GEMA)‏ ج ١١‏ ص AV‏ 


! وتسقى في غد نعت الطلول‎  مويلا‎ a 

فيتهم بالزندقة بسبب تلك الأبيات فيأخذه المهدي ويضربه SEE‏ سوط على 
أن يقر بالزندقة فيقول : «والله ما أشركت بالله طرفة عين » ومتى رأيت قرشيا 
تزندق ؟ ولكنه طرب غلبني وشعر طفح على LP gli‏ ثم هجر الشرب والمجون بعد 
ذلك وكان یکره أن يرى الشرب والشراب ويقول : 
شربت فلا قيل ليس e‏ نزعت وثوبي من أذى اللؤم طاهر 

ومن هنا نرى أن ادم لم يتزندق زندقة علمية وإنما غلبه الشرب فنطق بقول فيه 
هجر فاتهم بالزندقة على هذا المعنى الشائع». 

ومن ناحية أخرى فقد كانت الزندقة ‏ أحياناً - علامة من علامات النضج 
وحب الظهو ر أو موضوعاً هجائيً”» » وليس أدل على ذلك من تلك الأبيات الشعرية 
التي هجا فيها أبو نواس أبانا اللاحقي ‏ وكان زنديقا ‏ فقال : - 


Eur “aa. ls‏ .“لا ورد رابا 
¿pus‏ حضر رواق ال أمير بالنهروان 
فقال: كيف شهدتهم he‏ بغير 20 ole‏ 
فقلت : سبحان ربي فقال: ‏ سبحان ماني 
وقمت اسحب ذيلٍ ye‏ هازل بالقرآن 
يريد أن يتساوى بالعصبة المجان 
وابن الاياس الذي نا 5 نخلتي حللوان 
I >‏ ما ضلاة ‏ أل dl‏ دن لأوان 


(*) الأغاني ج ١4‏ ص OA‏ 


)1( انظر ضحى الاسلام ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) الحاحظ ص ,”١9‏ 


١٠ 


لا أشهد الدهر حتى تعاني العينان 
فقلت : موسی نجي eet‏ النمان 
أنفسه خلقته أم من؟ فقمت مكاني 
عن HS‏ يتادى 2 بالكفر بالرحمن 
بعجرد وعباد والوالبي المجان 
وابن الخليل على ale,‏ الندمان“ 


وكانت الزندقة في العصر العباسي الاول ضرباً من ضروب الظرف والتثقف e‏ 
يدل على ذلك ما قاله أحد الشعراء المسلمين لصديق له يوصف بالظرف : 


PF غير ما‎ Lp زياد أبا جعفر أظهرت‎ gee 
ds 3 مزندق الظاهر باللفظ في باطن اسلام‎ 
Vogl أردتت أن توسم‎  انكلو‎ EE a 
- : نستخلص من ذلك أن للزندقة في الاسلام عدة معان هي‎ 
الزنديق : هو القائل بالنور والظلمة ¢ أتباع ماني ومزدك والديانة‎ / Yul 
. مطلقا ذو ن اتباع الاسلام‎ doo gol 
وهذا‎ e ثانياً / الزنديق : هو المتبع لدين ماني باطناً مع اعتناق الإسلام ظاهراً‎ 
الزنديق : هو من يبطن الكفر ويظهر الاسلام وهو المسمى في الصدر‎ / We 
. الأول من الإسلام «منافقا»‎ 
. ٠١١ ٠ VEN ص‎ ٤ الحيوان للجاحظ ج‎ )١( 


(۲) عن تاريخ الاإسلام السياسي ص ١١8‏ . 


1۱1 


Lille yey Y :“هو للحن‎ zit / Lal, 


ASI بخ‎ pal gl alado geal ja al عافساً‎ 
. أو التلمح به‎ 

سادساً / الزندقة : هي النضج وحب الظهور والاتصاف بالصفات 
الأجتاعية المحبوبة . وأنا استبعد هذا المعنى في عصرنا الحاضر. 

ولقد حاولت أن أخرج ue‏ لمفهوم الزندقة في AN‏ مما درسته lalo‏ 
فقلت : - «الزندقة 3 الاسلام هي الخروج من دين الاإسلام مع اعتقاد الكفر سواء 
كان الخروج معلنا أو Lae‏ . وإذا ما كان الخروج معلنا» سمى الخارج مرتدا » واذا 
كان خفيا سمي الخارج «منافقا » . وفي حق المرتدين عن دينهم قال تعالى : « إن 
الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى . الشيطان سول لهم وأمل 
لهم 0 وقال جل شأنه y:‏ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا y ¿Mrs My‏ > المنافقين قال تعالى : «إن المنافقين يخادعون 
الله وهو خادعهم ME‏ 6 وقال تعالى : ( ie‏ المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم 
بما في قلوبهم . 


يرى المتكلمون من المعتزلة أن الزندقة فى بداية أمرها كانت عبادة ممزوجة 
بالحب . غرضها التخلص من الواجبات والتكاليف الشرعية » فهى على هذا ميل 
إلى الاباحية المعروفة عند الخرمية وغيرهم من فرق الزنادقة > والغزالى يصف هذا بأنه 
ميل إلى إنكار الصانع . 


. من سورة محمدظة‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۲١۷ الآية‎ )۲( 
. من سورة النساء‎ VEY EY (1) 


. من سورة يوسف‎ ٠١5 الآية‎ )٤( 
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الزندقة عند فقهاء المسلمين : 

يرى فقهاء المسلمين أن الزندقة « تطلق على الملحد الذي يكون تفسيره 
لنصوص الشرع خطراً على سلامة الدولة ٠»‏ على أن هذا ما جاء في دائرة ا معارف 
الإسلامية ‏ . يتعارض مع مفهوم الزندقة في الإسلام » ولا يتحتم أن ترتبط الزندقة 

وني حاشية سيدي محمد الدسوقي على شرح العلآمة أحمد الدردير على 
O all‏ أن : الزنديق من pa‏ الكفر وأظهر الاإسلام » وهو المسمى E‏ الصدر 
الأول من الاسلام منافقاً » ويسميه الفقهاء , 

وهكذا نلاحظ من" دراستنا لمعاني كلمة الزندقة > ll‏ كلمة مطاطة تطورت 
bey N y pond Leb‏ هاش طوف اوت الى أن تتخذ كلمة الزندقة في 
بداية الأمر معنى فلسفياً ثم بعد ذلك اتخذت معنى اجتاعياً ثم معنى دينياً Mi‏ انها 


oo, 
. ٤٤١ ص‎ ٠١ دائرة المعارف الاسلامية مجلد‎ (1) 
10% ص‎ ٤ ج‎ (Y) 


\\¥ 


المبحث الثانى 


أول حادثة من حوادث الزندقة J‏ الاسلام 


لعل أول حادثة من حوادث الزندقة في الإسلام » ظهرت زمن بعثة النبي 
)8( هي تلك الحادثة التي تذكرها كتب السيرة والتاريخ من أن النضر بن 
MUA‏ كان من شياطين قريش ومن كان يؤذى رسول الله (E)‏ وينصب له 
العداوة » وكان قد قدم ال جيرة وتعلم مها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم 
واسبندياذ »فكان إذا جلس رسول الله )8 ( Lule‏ فذكر فيه بالله Le ang jdong‏ 
أصاب من قبل الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال : أنا والله يا معشر 

وقد ذكر ابن ن الأثير Das‏ أنه كان يخالط اليهود والنصارى وسمع بذكر النبي 
HE)‏ ) وقرب مبعثه فقال : إن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم » فنزلت 
الآية pr pas‏ نذير ليكونن أهدى من إحدى 
الأمم ld‏ جاءهم نذير ما زادهم jas YI‏ 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام المعافري ص ۱۸۸ ۲۲٠‏ والروض الآنف ص ۱۸۸ وتاريخ خ الكامل ج ۲ ط١‏ ص 
.rr‏ 

(۲) هو النضر بن SAI‏ بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار. 

(*) تاريخ الكامل ج ۲ ص TY‏ 

)٤(‏ الآية ٤١‏ من سورة فاطر. 


وكان يقول : : UY‏ يأتيكم محمد بأساطير الأولين > ولهذا نزلت فيه عدة OU‏ 
غير ما ذكرنا » وقد أسر يوم بدر على يد المقداد » وأمر الرسول BB)‏ ) بضرب عنقه e‏ 
فقتله علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) dey e‏ هذا يكون pal‏ بن الحرث 
أول من جاهر بزندقته في الاسلام بل ودعا إلى ذلك أيضاً ولا بد أن يكون هناك من 
اتبعه وشاركه في آرائه . 


وني زمن النبي )8( ظهر مسيلمةالكذاب واتباعه إلى أن قضى على حركتهم 
وبعد موت النبي BEY‏ ) كانت حركة الردة التي قضى عليها الخليفة أبو بكر 
الصديق ( رضي الله عنه ). 


مقتل عمر بن الخطاب والزنادقة : 

قتل عمر بن الخطاب ( رضي اله عنه ) أبو لؤلؤة الفارسي الذي كان نصرانياً 
من أهل نهاوند » وكان مولي للمغيرة بن شعبة يقيم معه في المدينة المنورة وكان يبكي 
« إذا ما رأى سبي نهاوند بالمدينة ويقول: «أكل عمر كبدي » ولقي عمر Sd‏ يوم 
وشكا إليه ما يلقاه من ثقل الخراج من المغيرة وأنه يدفع كل يوم درهمين فسأله عمر : 
TO A‏ تجار + A of‏ عمر + ليس ذلك ode de 2S‏ 
الصنائع » وقد بلغني أنك تقول أصنع رحى تطحن بالريح فاصنع لي رحى » قال : 
أصنع لك رحى يتحدث بها الناس أهل المشرق والمغرب . وأنصرف . فقال عمر : 
توعدني العلج . وبالفعل وني صبيحة اليوم التالي قتل أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب 
بخنجر له رأسين » نصابه في وسطه » فضرب به عمر ست ضربات إحداها تحت 
سرته وسقط عمر فاستخلف عبد الرحمن بن عوف على الصلاة واحتمل إلى بيته » 
وبعد لحظات قال عمر لابنه عبدا الله : يا عبد الله ؟ أخرج bib‏ من قتلني ؟ قال : 
يا أمير المؤمنين . قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة . فقال عمر : الحمد لله الذي لم يجعل 
مش د وجل تسعد له A‏ 


١15 


وقبل مقتل عمر بأيام كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها الى بعض » ومر 
أبو لؤلؤة با هرمزان وبيده الخنجر الذي طعن به عمر » فتناوله من يده وأطال النظر فيه 
ثم رده اليه » ومعهم جفينة » نصراني من أهل الحيرة» فلا طعن عمر بن ABA‏ 
من الغداة » قال عبد الرحمن بن أبي بكرة لعبيد الله بن عمر : إني رأيت هؤلاء الثلاثة 
يتناجون » فلا رأوني افترقوا وسقطمنهم هذا الخنجر » فعدا عبيد الله عليهم فقتلهم 
ثلاثتهم 2 

من دراستنا Hold‏ مقتل عمر ( رضي الله عنه ) نتبين ما يلي : - 

أولاً / إن أبا لؤلؤة هذا لم يكن مسلا » وإنما كان نصرانياً يدعي AN‏ 
نلحظ ذلك من قول y poe‏ الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله سجدة 
وأاحدة ١)‏ > وي رواية أخرى « بيد رجل يدعي PAN‏ 

ثانياً / إن أبا لؤلؤة هذا فارسي من نصاري ناوند » لم يستطع كتم حقده 
فتعاون مع أبناء جلدته في إغداد تلك الخطة لقتل الخليفة الثاني » وهذا دآل على أن 
هناك فئات أخرى من الفرس الذين اعتنقوا AN‏ تقية تضافروا مع اليهود 
والوثنيين وأخذوا يعملون من أجل تقويض أركان الدولة الاسلامية بشتى الطرق › 
سواء ببث العقائد الدينية التى كانوا يعتنقونها  aL,‏ خلطها بالعقيدة الإسلامية أو 
باحياء روح القومية ls a‏ ال الاد ee‏ 
كبيراً على الدعوة الإسلامية والدولة الإسلامية . 

والزنادقة كان لهم ضلع كبير في مقتل عثمان بن عفان (رضي الله عنه ) وإثارة 
الشكوك والفتن ضده »حيث إن ابن السواداء وأصحابه » خالد بن ملجم وسودان بن 
حمران وكنانة بن بشر وهم « قوم من الأشرار انقطعوا إليه )© استالوا عمار بن ياسر- 
)١(‏ انظر القصة كاملة في تاريخ ابن خلدون Yale‏ الصفحات ۹۹۸-۹۹٤ AVV‏ . 
(۲) ابن SY‏ الكامل ‏ ج ‏ ص No‏ 


(۴) الرياض النضرة في مناقب العشرة ج ۲ ص 1۸ . 
)٤(‏ تاریخ ابن خلدون م ۲ ص ۱۰۲٦‏ . 
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وكان عثان قد أرسله الى مصر ليأتيه بالأخبار - إلى do‏ عثان )92( . وبعد 
مقتل Olde‏ (ض) أخذت الزندقة تسرى بين الجماعات الفارسية التى تريد الملك 
الفارسي وبين عباد الأصنام في الشرق الذين أزادوا إحياء مبادئهم الدينية داخل الدولة 
الإسلامية » وكان هؤلاء يكشفون القناع تارة وأحيانا كثيرة ما يعملون في الخفاء » 
ويبثون تعاليمهم مستترين PILL‏ متسر بلين بسرباله من غير أن يشعر مهم أحد » 
فلا يحترس منهم . 

bes‏ أن الزندقة ظهرت بشكل واضح في أيام BIE‏ الأمويين . وبالذات في 
عهد هشام بن عبد AUT‏ قال المسعودي : «على عهده ‏ أي pla‏ ظهرت !30,4 
الفارسية عبد الله بن المقفع وغيره 3 35 ذلك الوقت ظهرت كتب ابن أبي الأرجح 
وحماد عجرد ويحبى بن زياد ومطيع بن إياس » وظهرت الزندقة وراجت رواجا 
Ls‏ 

وهكذا نرى أن تاريخ الزندقة يرجع dl‏ أواخر العصر الأموى 3 يقول 
الأصفهاني «إن عبد الصمد بن عبد الأعلى مربي الخليفة الأموي الوليد بن يزيد 
ومؤدبه كان زنديقا » کا كان الجعد بن درهم الذي ينسب إليه مروان بن محمد آخر 
خلفاء بني أمية فيقال مروان الجعدي - زنديقاً . 

وذكر ابن النديم أن الحعد بن درهم کان وان ولولده ¢ ail‏ أدخله في 
¿BL yl‏ وقد حبس خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم وقتله يوم عيد 
الأضحى e‏ وجعله بدلا من الأضحية بعد أن اعلن ذلك على المنبر في عهد هشام بن 
عبد EMM‏ الأموى . 

وبعد انتقال الخلافة من الأمويين الى العباسيين رأى بعض الفرس أن ذلك لم 
Gat‏ مطالبهم » فقد انتقلت الخلافة من يد عربية إلى أخرى عربية » وكانوا يطمعون 
أن تكون الحكومة فارسية في مظهرها وحقيقتها وفى سلطتها ولغتها ودينها » ورأوا أن 
ذلك لا يكن ان يتحقق والاسلام في سلطانه » فأخحذوا يعملون لنشر المانوية 


VYA 


والز راقع رارض سما رن أمكن » وخحفية 4 إذا تعذر ا جهر . فكان من ذلك فش 

على أن الزندقة لم تقو على الظهور إلا بعد قيام الدولة العباسية. حيث 
انتشرت E‏ الكوفة bes ca;‏ كل حال is‏ فشت Lilas Buy!‏ المختلمة 2 
العصر العبابى . وليس غريبا أن يكون فى ذلك العصر زنادقة دعتهم إليها دواء 
عختلفة فقوم دعاهم إليها دين Leo o gall‏ وهو دين المجوسية ولکنهم Lab. hal,‏ عر يهب 
ومناصب رفيعة y‏ يستطيعو O‏ الوصول اليها إلا ee YL‏ فاسلهوا 6 Us‏ يدخل EM‏ 
في قلوبهم ثم أخذ هؤلاء يكيدون للاسلام وللعرب . ودعوا للشعوبية والشومية 
وإحياء المذاهب الدينية وقوم دعاهم الى الترندق شك و ى الأديان والغول بسلطان 


العقل إلى ot!‏ الحدود 5 


هذا وقد لاحظ الحاحظ أن للعوامل الوراثية الدينية والتقليدية US‏ كبيرا في 

الأعاجم الذين وجل ر بينهم زنادقة . وليس صحيحا قول أبي عمرو بن العلاء : إن 
اكترمن تإندق Más IL Bre x‏ وليس صحيحا ايضا ما ذكره الدكتور 
TERN rad‏ الزندقة نشأت عن نوع من الارتيابية تجاه دين الفاتحين . حبث 
ن الزندقة موجودة فى الفرس قبل الاسلام . إلا أنهم أرادوا استعماها كسلاح ضد 


= 


. لتشويض إركان الدولة الاسلامية حينا عجز عن استعال القوة‎ cd 


یی الدكتو, la,‏ امن Or)‏ أن % PROC Ja!‏ 3 ندقة في العص ر الأموى كان 


Sr. 
ip ET A قليلا نادرا وى العصر العباسي‎ 
: إلى ملکهم والى ديلهم لم یرف بشوله‎ ei الزندقة 1.5 ولا يل‎ 


فلا تت الدولة العباسية انتعش Ml‏ وخاصة الفرس وأصبح أكثر السلطان في 


ایدم وعلبوا على العرب . وقد كانت هم ديانات سابقة لم ينسوها حميعها U‏ اعتنقوا 


PY الأساداى ص‎ Me TY ا اط‎ 
RER a cy) 


IV rl so PY 
E =; 5 ١ 


الإسلام » وكانوا لا يجرؤون في الحكم الأموي ان ينبسوا بكلمة وكان همهم الأول 
ان مون و ناسنا لا ديا :> فكانت دعواتهم السرية واجتاعاتهم وتدابيرهم 
للسياسة لا للدين » والزندقة إنماهى فى الدين لا فى السياسة . فلا نجحوا واطمأنوا 
وغلبوا بدأت تلعب في رؤوسهم الديانات القديمة والحديدة فكانت الزندقة . 

ومن المعلوم أن كثيراً من أواخر الخلفاء العباسيين أولوا ثقتهم الأجانب وولوهم 
قيادة الجند » إلى أن استطاع هؤلاء أن يتغلبوا على الخلفاء ويستبدوا دونهم بالحكم 
والى أولئك اشار pla Y‏ محمد Mode‏ بقوله : «ولم يكن لهم العقل الذي راضه : 
ألوية الظلم. لبسوا AN‏ على أبدانهم ولم ينفذ منه شيء إلى وجداهم . وكثير 
منهم كان يحمل ab]‏ معه يعبده في خلوته ويصلي مع الجماعات لتمكين سلطته» . 

ومهما يكن من أمر فان الزندقة كانت مستفيضة إبان الخلافة العباسية حتى أنها 


. ٠٠١ الاسلام والنصرانية ص‎ )١( 


ul‏ الثالث 


الزنادقة 


۲۱ 


الفصل الأول 


فرق الزنادقة 


لم تزل فرق الزنادقة تكثر وتتشعب حسبا بين ذلك el‏ فى قوله : 


y)‏ افترقت اليهود على إحدى وسعین 49,5 والنصارى مثل ذلك وتفترق امتي على 
ثلاث وسبعين فرقة ))0 . 


وفي هذا الفصل رأيت أن أقصر الكلام على أمهات فرق الزنادقة وما سواها 


وسنرى من دراستنا هذه الفرق أنها إلحادية متسترة بشوب سياسي في 
الأحيان . 


(0d)‏ دأود ج ١‏ ألت Sd‏ ر ماجه اب OS‏ حلا ٣ص‏ الم 


¿rl‏ الأول 


الرواندية 


كان هؤلاء القوم من أهل خراسان ومن أتباع أبي مسلم” ظهروا سنة إحدى. 
وأربعين Sly‏ إبان حكم الخليفة العباسي المنصور » يقولون بالتناسخ والحلول » 
ويزعمون أن روح Olde del‏ بن e Che‏ وأن رهم هو المنصور- هو الذي 
يطعمهم ويسقيهم - واهيثم بن معاوية هو جبرائيل » ويروي الطبري أن جماعة منهم 
خرجت على الناس بالسلاح فأقبلوا يصيحون بأبي جعفر : أنت » أنت  !!‏ يعنون 
أنت الله - فخرج اليهم بنفسه فقاتلهم فأقبلوا يقولون ‏ مرة أخرى ‏ أنت أنت . 


وفي تاريخ الكامل”" أنهم أتوا قصر المنصور فقالوا : هذا قصر ربنا » فأخذ 
المنصور رؤساءهم فحبس منهم مئتين ‏ فغضب mel‏ وأخذوا نعشا وحملوا 
السرير وليس في النعش أحد ومروا به حتى صاروا على باب السجن فرموا بالنعش 
وحملوا على الناس ودخلوا السجن وأخرجوا أصحابهم 3 ثم توجهوا نحو المنصور 
وعددهم حينئذ ستائة رجل » فأحدثوا ضجة بين الناس وأغلقت أبواب المدينة » 
فخرج إليهم المنصور ماشيا . . . . فأتي بدابة فركبها وهو يردهم فتكاثروا عليه حتى 
كادوا يقتلونه ثم جاء معن بن زائدة الشيباني وكان مستخفياً من المنصور لقتاله مع 
ابن هبيرة » وقد اشتد طلب المنصور له . فجاءه في هذا اليوم [thes‏ ودافع عنه دفاعا 


. ۳۹١ ص‎ ٤ تاريخ ابن خلدون . مجلد‎ )١( 
. ۲۳۸ هص‎ a") 


قويا » ثم اقترب من المنصور ولحام بغلته في يد ay‏ حاجبه وقال : تنح ذا آنا أحق 
بهذا اللجام في هذا الوقت وأعظم > فقاتل حتى ظفر بالراوندية . 

وجاء أبو نصر مالك ابن اليثم ووقف على باب المنصور وقال : أنا اليوم 
Oly‏ ثم قاتلهم أهل السوق وفتحوا باب المدينة فدخل الناس وحل عليهم خازم 
بن خزيمة والهيثم بن شعبة ووجدا منهم مقاومة عنيفة Y]‏ أن تمكنا من القضاء 
عليهم » وأصيب Ole‏ بن نهيك بسهم بين كتفيه عند رجوعه » فمرض أياما ومات 
متأثرا من ذلك السهم abc‏ عليه المنصور وجعل على حرسه بعده عيسى بن نهيك 
أخاه . 

أما معن بن زائدة فقد أحضره المنصور وأمنه ورفع منزلته وأثنى عليه بما كان 
منه وكافأه بولاية اليمن . 

وقد كان أبو جعفر المنصور ينظر الى الراوندية كأعداء سياسيين لدولته لأنهم 
من أتباع عدوه أبي مسلم الذين يعملون على تحويل الخلافة إلى ملك كسروي IS‏ 
كان ينظر إليهم باعتبارهم زنادقة » يريدون أن تعود المجوسية أو شكل من أشكاها 
كالزرادشتية أو المانوية أو المزدكية وغيرها » فعاملهم IS‏ عامل Li‏ مسلم » وقتلهم 
شر قتلة إلا أنهم ظهروا بعد وفاة المنصور في صور مختلفة » نراها مرة في ثورة المقنع 
الخراساني وبابك الخرمي مرة أخرى . 


١5 


Col!‏ الثانى 


المقنعية أتباع all‏ الخراساني الذي ظهر في عهد الخليفة المهدي سنة تسع 
وخمسين ومائة بخراسان » وكان رجلا أعور قصيرا من أهل مرو e‏ اسمه حکیم » 
اتخذ وجها من ذهب فسمي بالمقنع > ادعي الألوهية ولم يظهر لجميع أصحابه وكان 
J yá‏ : (( إن الله خلق ادم فتحول في صوته ثم في صورة نوح Ay‏ وهلم جرا als‏ 
أبي مسلم الخراساني ثم تحول إلى هاشم "١))‏ وهاشم هذا يعني به نفسه . 

قال بالتناسخ والحلول وأسقط الصلاة والصوم والحج e‏ وأباح للناس الأموال 
أي ناحية أتاهم . وكانوا يرفعون أصواتهم باسمه في الحرب بقولهم : أعتا يا 
هاشم : ثم قوي أمره 6 ¿Sy‏ أنصاره وانضم اليه بعض أهالي بخارى وسمرقلد 
والأتراك الذين كانوا يقيمون حول بحر قزوين 6 وتحصنوا dala,‏ ب » سيام ) 
و « سنجردة » Lay‏ من رساتيق ( كش ) AS‏ ظهرت المبيضة ببخارى وقد أعان الكفار 
من الأتراك المقنّع بالإغارة على أموال المسلمين وكان يعتقد أن أبا مسلم أفضل من 
Me Jl‏ 

حاربهم أبوالنع) نوالجنيد وليث بن نصر ‏ مرة بعد مرة ‏ وقتلواحسان بن تميم 


. ١١ ص‎ ١ AS تاريخ‎ )١( 
1 ye ع جك‎ =(%) 
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بن نصر بن سيار ثم أرسل المهدي إليهم جبرائيل بن يحبى وأخاه يزيد فاشتغلوا بقتال 
المبيضة الذين كانوا ببخارى أربعة أشهر في مدينة تسمى « بومجكت » فهدم سورها 
وقتل منهم سبعمائة » وفرٌ الباقون ليلتحقوا بالمقنع . 

وني سنة إحدى وستين ومائة أرسل إليهم المهدي (( معاذ بن مسلم )) وجماعة 
من القواد فحار بوا جيوش Call‏ وأوقعوا بهم deja‏ ففر المنهزمون إلى EU‏ 
وكان يومئذ ب ( سيام » بعد أن عمل حوها خندقا وحصنها » وأتاهم معاذ فحارهم 
ثم أوكل أمرهم (( الحرشي )) وطال الحصار على المقنع قطنت (SoU PA‏ 
فأجابهم الحرشي إلى ذلك فخرج نحو ثلاثين ألفا وبقي مع المقتع زهاء ألفين . قال 
ابن Uy yy : gal‏ شعر ll‏ با هزيمة أشعل النار في القلعة وأحرق كل ما فيها 
من دواب وثياب ومتاع » وأذاب النحاس والسكر في تنور وجمع نساءه وأولاده 
وطلب ممن أحب من أصحابه أن يلقوا بأنفسهم في النار ليرتفعوا إلى السماء وسقاهم 
شراباً مسموماً شرب هو منه فما توا جميعا )) . 

قال ابن PSU‏ : (( ودخل العسكر القلعة فوجدوها خالية خاوية وكان ذلك 
ما زاد في افتتان من بقي من أصحابه والذين يسمون المبيضة با وراء النهر إلا أجم 
يسرون اعتقادهم (( y‏ 

ولا نعتقد أن موت المقنّع وضع حداً لتعاليمه فقد اعتنق تلك التعاليم نفرمن 
بلاد ما وراء النهر أصبحوا يعرفون باسم y‏ المقنعية والمبيّضة » وقد زعموا أن المقنع 
كان LY‏ وأنه تصوّر في كل زمان بصورة خاصة وأصبح له أشياع في بلاد ما وراء النهر 
Gs‏ تركستان » واتخذوا في كل قرية مسجدا خاصا بهم » وهم يستحلون الميتة 
والخنزير ويبيحون النساء » وإن ly ab‏ بمسلم قتلوه وأخفوا جثته . 

هذا وقد اهتم المهدى بأمر هؤلاء لما كانوا أثاروا من فتن دينية خطيرة وعمد إلى 
التنكيل بهم والقضاء عليهم . 


. ١55 تاريخ ختصر الدول ص‎ )١( 
. ۲١ ج 5 ص‎ JAS تاريخ‎ (1) 


\YA 


re SS I.)‏ ةم 


المبحث الثالث 


امتدادا للرواندية وانبثاقاً عن المقنعية كانت الخرمية اتباع بابك الخرمي الذين 
كان ابتداء أمرهم سنة إحدى ومائتين للهجرة في عهد الخليفة المعتصم . إذ بعثت في 
أذر Obey‏ العقائد التي بشر بها أبو مسلم الخراساني وتلميذه المقنع على يد بابك 
الخرمي الذي اجتمع حوله خلق كثير واتسع سلطانه حتى أوشك أن يعزل المقاطعات 
الفارسية عن العرب ))“ وقد عاث في الأرض فسادا وقطع الطرق وسلب الحجاج e‏ 
وبقيت ثورته قوية مدة من الزمن » ثم أنفذ إليه المعتصر (( صدقة بن علي )) وندب 
القيام بأمره y)‏ أحمد بن الجنيد )) الإسكاني فأسره بابك » ثم وجه إليه (( محمد بن 
حميد الطوسي )) فقتله بابك سنة 7١4‏ ه وفض عسكره وقتل Lew‏ كثيرا ممن كان 
معه » إلا أن من فض جموعهم وقضى عليهم هو القائد (( إسحق بن إبراهيم بن 
مصعب )) الذي قتل ستين ألفا منهم وهرب سائرهم إلى بلاد الروم فقبلهم ملك 
الروم أحسن (Sd‏ 


المطلب الأول/ مبادىء الخرمية : 


إن المبدأ الأساسي الذي قامت عليه حركة الخرمية » مبدأ سياسى يظهر في 


. 194 NAY محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ص‎ (Y) 


ra 


كونهم يريدون تحويل الملك من العرب إلى الفرس والمجوس » وهم بذلك قد أثاروا 
حربا شعواء على العرب والاسلام » Uy‏ كان من المصعب مجامبة الدولة الاسلامية 
سياسيا لجأوا لتزيين دعوتهم باسم الدين استمرارا على مبادىء التعطيل والالحاد 
والكفر وبذلك خرجت هذه الحركة من حيز سياسي ضيق إلى حيز ديني واسع يتجل 
في كونهم زنادقة يدعون JS‏ مبدأ يتناسب مع غرضهم الأساسي . وهكذا عرف 
هؤلاء بكونهم فرقة من فرق الزنادقة بسبب تعاليمهم ومبادئهم التي منها : - 

تأليه البشر » حيث ادّعى بابك أن روح جاويدان حلت فيه حتى كان الخرمية 
يقولون : آمنا بك يا روح بابك كما Ll‏ بك يا روح جاويدان . 


ومن مبادئهم الرجعة التي قال بها غلاة الشيعة » وهم يقولون بالتناسخ 
ويزعمون أن الرسل كلهم على اختلاف شرائعهم وأدياهم يحصلون على روح 
واحدة » وأن الوحي لا ينقطع أبدا » وکل ذي دين مصيب عندهم إذا کان راجي 
ثواب وخاشي عقاب » ولا يرون تحقيره أو الإساءة اليه مالم يرم كيد نحلتهم والطعن 
في مذهبهم » وهم يعظمون أبا مسلم الخراساني ويلعنون أبا جعفر المنصور على 
قتله » ويكثرون الصلاة على فيروز لأئه من ولد فاطمة بنت أبي مسلم > وهم أئمة 
يرجعون إليهم في الأحكام » ورسل يدورون بينهم يسمونهم (( فريشتكات )) ولا 
يتبركون بشيء مثل تبركهم بالخمور والأشربة » والرجل منهم ينكح أمه وابنته ولهذا 
يسمونه دين OA‏ وهم يبيحون النساء وكل ما تستلذ النفس وينزع إليه الطبع › 
وقد رفضوا جميع الفروض الدينية » ويقول فيهم نظام الملك : (( إن الباطنية 
والخرمية سواء ))© ومن معتقداتهم أيضا » مذهب التناسخ والحلول Oly‏ الروح 
يمكن أن تنتقل من حيوان إلى غيره . 
' ومهما يكن من أمر فإن الخرمية متمثلة بأتباعها دعاة الالحاد والشعوبية الذين 
كان لهم أكبر الأثر في صرف جهد المعتصم لمحاربة معشقد اتهم Ayla,‏ القضاء عليهم 


)1( تاريخ الكامل ج ٩‏ ص ١١8‏ . 
(۲) تاريخ الاسلام السياسي ص ٠١9‏ ۱-.۰ 


ee » القومية‎ E 
حتى اصطدم بمؤامرات الأفشين فشين الرامية إلى قلب ملكه وتقويض عرشه . تلك‎ 


المؤامرات التي حاكها مع لمازيار . 
المطلب الثانى/ 
الأفشين والخرمية 

ليس من شك أن الأفشين أسدى خدمات جليلة للاسلام بقتضائه على الخرمية 
أتباع بابك YL.‏ أن أصابع الاتهام تتجه إليه في كونه انحرف عن الطريق السوي 
وذلك بسبب ما نسب إليه من تهم » إلا أننا مع ذلك نشك في كل ما نسب إليه من 
تلك التهم لأننا لا نعرف على وجه التحديد من كتب تاريخ الأفشين ؟ ! أهم أعداؤه 
السياسيون الذين وضعوا في كتابتهم ما أرادوا أن يضعوه حتى يتسنى هم الطعن به 
وإخراجه عن الاسلام للوصول إلى مار بهم السياسية ؟!؟ . 

أم or!‏ أصدقاؤه من الفرس الذين أرادوا من كتابتهم تاريخه بتلك الصورة 
تحريك العاطفة القومية عند بني قومهم الذين فهرهم الاإسلام ‏ وان كانت كتابتهم 
تطعن بالافشين شخصيا ؟!؟ . 

هذا ما سنراه من خلال دراستنا للأفشين ومحاكمته » وما بين أيدينا من 
lle ga‏ على شىء سن AS‏ 


أراد الأفشين أن يثبت وجوده كقائد عسكري كبير . وبالفعل تم له ذلك بعد 
ما قضي على ال خرمية واقتاد رئيسهم da‏ إلا أن أعنداءه GI opt‏ مجلس 
المعتصم . أخذوا يحصون عليه أعماله . ويراقبونه مراقبة شديدة حتى يستطيعوا 
الايقاع به عند الخليفة . ولذلك فاننا نجد فيا كتب عن الأفشين أنه كان يتوصل 
بالهدايا والعطايا من fal‏ أرمينية وأذربيجان أيام محاربته لبايك الخرمي » وكل ذلك 
كان oy‏ إلى بيته في أشروسنة . وكانت هذه المدايا والعطايا في طريقها إلى أشروسنة 


١١ 


تمر بعبد الله بن طاهر +“ فيكتب هذا إلى المعتصم وكان المعتصم قد عينه لتحصيل 
أموال الخراج وجمعها . 

ثم إن الأفشين كاتب مازيار”' ‏ بعد ما ظفر ببابك وعظمت مكانته عند 
المعتصم ‏ يستميله ويظهر له المودة » كما كتب إليه يأمره بمحاربة عبد الله بن Alb‏ » 
وكان من ذلك أن تحقق المعتصم أمر الأفشين » وخصوصا أن الأخير حاول أن 
- ( يعمل طعاما كثيرا ويدعو المعتصم والتواد ويعمل فيه le‏ 'فيقتلهم جميعا فعلم 
المعتصم بذلك وتم القبض على الأفشين ليحاكم في مجلس المعتصم بسبب ما اتهم 


قية . 


المطلب الثالث 
محاكمة الأفشين 
تألف le‏ القضاء في حضرة المعتصم وكان معه وزيره محمد بن عبد U‏ 


الزيات - وهو الذي ناظر الأفشين - وابن أبن دؤاد » وإسحق بن إبراهيم وغيرهم من 
الأعيان . 

أمر المعتصم بإحضار الأفشين ومازيار والموبذ والمرزبان بن بركش ‏ وهو أحد 
ملوك السغد ا . 
التهمة الأولى : 

التي اتهم مها الأفشين أنه عمد إلى رجلين [all‏ إمام والآخر مؤذن كانا قد 
وجدا Lo‏ فيه أصنام - E‏ أشر وسنة 8 فأخرجا الأصنام وحولاه ¡NU‏ فضر a‏ 
الأفشين حتى عريت ظهوره) من اللحم . 

قال عبد الملك الزيادت للأفشين : أتعرف هؤلاء ؟ 


)+( عبد الله بن jalo‏ تذكر كتب التاريخ أنه هو الذى اكتشف سرقات كل من المازيار والأفشين لأموال الدولة . 


)1( أنظر الكلام عنه في أخبار الزنادقة . (۲) ابن الأثير ج ٩‏ ص ۲۱۰ . 
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قال الأفشين : نعم » هذا مؤذن وهذا إمام بنيا مسجدا بأشروسنة فضربت كل 
واحد منهما ألف سوط وذلك أن بيني وبين ملك السغد عهدا وشرطا أن أترك كل قوم 
على دينهم » فوثب هذان على بيت كان فيه أصنام fal‏ أشروسنة فأخرجا الأصنام 
وجعلاه مسجدا فضربته) على هذا . 


التهمة الثانية : - 


الكفر بالله تعالى ؟ . 
قال الأفشين : ذلك كتاب ورثته عن أبي فيه من lal‏ العجم وكفر » فكنت 
أخذ الآداب وأترك الكفر » ووجدته محل فلم أحتج إلى أخذ الحلية au‏ » وما ظننت 


التهمة الثالثة : - 


قال الموبذ  :‏ إن هذا يعني الأفشين ‏ يأكل لحم المخنوقة » ويحملني على 
أكلها ويزعم أنها أرطب لحا من المذبوحة » وقال لي يوما : قد دخلت هؤلاء القوم في 
كل شيء أكرهه حتى أكلت الزيت وركبت fot!‏ والبغل غير أني إلى هذه الغاية لم 
تسقط مني شعرة ولم أختنن ! وهي التهمة الرابعة : 

قال الأفشين  :‏ أخبرني عن هذا ؟ أثقة هو في دينه وكان مجوسيا LE] y‏ أسلم 
أيام المتوكل ؟!؟ . 

. Y- : .فقالوا‎ 


فقال  :‏ فا معنى قبول شهادته ؟!؟ ( ثم قال للموبذ : أليس كنت أدخلك 
عل وأطلعك على سري ؟ قال الموبذ : بلى » قال الأفشين : لست بالثقة في دينك 


\rr 


ولا بالكريم في عهدك إذا أفشيت سرا أسررته إليك ) . 
التهمة الخامسة : - 
قال المرزبان  :‏ كيف يكتب إليك أهل Sab‏ ؟ 
قال الأفشين : لا أقول . 
ob 5 WIE‏ - ال ES‏ 
قال الأفشين  :‏ بلى . 
قال محمد بن الزيات  :‏ المسلمون لا يحتملون هذا ! فا أبقيت 
لفرعون ؟!؟ . 
قال الأفشين  :‏ هذه كانت عادتهم لأبي وجدي ولي قبل أن أدخحل AN!‏ 
موادا شي يري ماعل ممم 


التهمة السادسة : - 

تقدم مازيار » فسألوا الأفشين هل كاتبت هذا ؟ قال : لا . 

قال : نعم » كتب أخوه إلى أخي قوهيار أنه لم يكن من ينصر هذا الدين 
أصرف عنه الموت فأبى لحمقه VY‏ أن أوقعه فان خالفت لم يكن للقوم من يرومونك به 
غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة فان وجهت إليك لم يبق أحد يحار بنا إلا ثلاثة : 
العرب والمغاربة والأتراك » والعربي بمنزلة الكلب أطرح له كسرة وأضرب cy‏ 
والمغاربة أكلة رأسه . والأتراك إنما هي ساعة حتى تنفذ سهامهم ثم تجول الخيل 
عليهم جولة فتأتي على آخرهم ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم . 
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قال الأفشين  :‏ هذا يدّعى أن أخى كتب إلى أخيه وهذا لا علاقة لى به » ولو 
كتبت هذا الكتاب إليه لأستميله إلي ويثق بي ثم اخذه بقفاه وأحظى به عند الخليفة 
5 > عبد الله بن ¿alo‏ عند ذلك زجره ابن أبي دؤاد وقال له a‏ أمطهر أنت ؟ 

قال الأفشين : لا . 
النجاسة ؟! 

قال الأفشين : أوليس في الاإسلام Sul‏ التقية ؟؟! . 

قال الأفشين  :‏ خفت أن أقطع ذلك الجزء من جسدي فأموت . 

قال ابن أبي دؤاد  :‏ أنت تطعن بالرمح وتضرب بالسيف فلا يمنعك ذلك أن 
يكون في SA‏ > ونجزع من قطع قلفة ؟ : 

قال الأفشين  :‏ تلك ضرورة تصيبنى فأصير عليها وهذا شىء استجلبه . 

فقال ابن أبى دؤاد : قد بان لكم أمره » وأمر بحبسه > أما المعتصم فقد أمر 
بقطع الطعام والشراب عنه إلا القليل حتى مات » وقد وجد في بيته تمثال إنسان من 
خحشب عليه حلية كثيرة وجوهر 6 وفى أذنيه حجران مشتبكان le‏ ذهب » \s‏ 
وجدوا فى داره LS‏ من كتب المجوس وكتبا غيره فيها ديانته . 

وبعد موته تم صلبه حتى يراه الناس » ثم أحرق بعد أن ألقيت عليه أصنام 
« زعموا أنها كانت حملت اليه » وأضرمت النار فأتت على et‏ 

eas‏ يكن من أمر فاننا نستريح لما ذكره التبريزي حيث قال : ولميكن 
الأفشين كافرا ولا منافقا ع Lely‏ كان رجلا من الفرس > اصطفاه المعتصم لحسن 
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طاعته وخدمته » واعتمد عليه في مهام أموره حتى وکل اليه مقاتلة بابك الخرمي 
فمضى إليه في ألوف وأسره » غير أن الحساد أفسدوا ما ينها » فذكروا للمعتصم : 
أنه منطو على خلافك . وقالوا للأفشين : إن المعتصم قد عزم على القبض le‏ 
فانقبض عنه ما كان أخبر به عنه » فأخذه وأحرقه وصلبه » وقيل إن السبب في ذلك 
هو ابن أبي دؤاد'لآمر جرى Late‏ »”" فالأفشين ]13 كان يحاول إثبات وجوده كقائد 
عسكري كبير في الدولة الاسلامية » ولهذا قضي على بابك وحركته وأحسن طاعة 
الخليفة إلى أن اتهم بتلك التهم التي ذكرنا » ونلاحظ أنه كان من غير العرب من 
وصل إلى أعلى المراكز في الدولة الإسلامية . 


)1( عن ضحى الاسلام . ج ١‏ ص .rb. ١67‏ 
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المبحث الرابع 


القرامطة 


المطلب الأول : ابتداء أمرهم : 

أبتدأ أمر القرامطة فى نواحى مدينة الكوفة بالعراق في بداية عهد الخليفة 
( المعتضد »)سنة OLE‏ وسبعين ومئتين ‏ حيث قدم رجل من ناحية خوزستان إلى نواحي 
الكوفة » فأظهر الزهد والتقشف . وكان يأكل من عمل code‏ ويكثر من call‏ 
وإذا ما جالس أحداً من الناس ذكره بأمر الدين وزهده في الدنيا وعلّمه أن الصلاة 
المفروضة على „U‏ خمسون صلاة في كل يوم وليلة > حتى اجتمع عليه بعض الناس 
من تلك النواحي والقرى القريبة » ثم اعلم الناس أنه يدعو إلى إمام من آل 
البيت » وازدادت منزلته بين أهالى تلك القرى وخصوصاً لما وجدوا من صومه وزهده 


” 


وتقشعه . 
المطلب الثاني : أصل تسميتهم : 

ذكر ابن OSU‏ أن ذلك الشخص الذي حضر من نواحي خوزستان « مرضص 
فمكث على الطريق مطروحاً » وكان في القرية رجل أحمر العينين يحمل على أثوار له 
يسمونه كرميتة لحمرة عينية ‏ وهو بالنبطية أحمر العين ‏ وكان هناك تاجر فكلّم الكرميتة 
في حمل المريض إلى منزله والعناية به ففعل وأقام عنده حتى CES»‏ ودعا أهل تلك 


A الكامل ج ۷ ص ۱۷۷ وانظر خلاصة الكلام ص‎ )١( 
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الناحية إلى مذهبه فأجابوه . . . ثم هرب إلى ناحية الشام بعد أن توعده رجل من 
تلك الناحية بقتله يدعى « الهيصم » وسمى باسم الرجل الذي كان في داره وهو 
كرميتة صاحب الأثوار » ثم خفف فقيل قرمط . وقيل إن قرمط رجل كان بسواد 
الكوفة dhe fat‏ السواد على أثوار له وأسمه حمدان MC‏ وإلى مثل هذا أشار الشاطبي 
في الأعتصام'' حيث قال : « حمدان بن قرمط المنسوب إليه القرامطة كان أحد ales‏ 
الباطنية فاستجاب له dele‏ نسبوا اليه » وكان رجلا من أهل الكوفة مائلا الى ازهد 
فصادفه أحد دعاة الباطنية وهو متوجه الى قريته وبين يديه بقر يسوقه. فقال له 
ادن : أراك سافرت عن موضع بعيد ؟ فأين مقصدك ؟ فذكر موضعاً هو قرية 
Olam‏ فقال له حمدان : وما غرضك ف البقعة التي أنت متوجه اليها € 
قال : أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العلم » ومن الضلال إلى e SABI‏ ومن 
الشقاوة إلى السعادة » Oly‏ استنقذهم من ورطات الذل e ay‏ وأملكهم ما 
يستغنون به عن الكد والتعب . فقال له حمدان : أنقذني أنقذك الله , وأفضى علي 
من العلم ماتحيني به فما اشد احتياجي لمثل ما ذكرت ! فقال له : وما أمرت أن أخرج 
الت امو aol o‏ الا بعد الثقة به والعهد all‏ فقال «Sage lá:‏ فاذكره فاني 
ملتزم له ؟ فقال أن تجعل لي وللامام عهد الله على نفسك وميثاقك ألا تخرج سر الاإمام 
الذي ألقيه إليك ولا تفشي سري Lal‏ فالتزم حمدان عهده . ثم اندفع الداعي في 
تعلميه فنون جهله حتى استدرجه واستغواه واستجاب له في جميع ما ادعاه ثم 
انتدب للدعوة وصار أصلا من أصول هذه البدعة » فسمي أتباعه «القرامطة » . 


ويذكر ابن OF MIS‏ « القرمطى» والقرمطة فى اللغة تقارب الشىء بعضه من 
بعض » فيقال خط مقرمط ومشي مقرم طإذا كان كذلك ». وهو بهذا لا يؤيد ما ذكره 
ابن الأثير من أن أصل تسمية القرامطة نسبة إلى كرميتة التي عربت فصارت قرمطي 
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وإن كنا نستريح لما ذكره الشاطبي في بيان أصل القرامطة من أنهم سموا بذلك نسبة 
إلى حمدان قرمط » OY‏ كثيرا من الألقاب والأعلام تكون ارتجالية . 

وعلى كل حال » فقد فشا مذهب القرامطة فى نواحي الكوفة وتولى أمرهم بعد 
فرار القرمطي ‏ فى بداية الأمر - رجل يسمى الطائي أحمد بن محمد بن علي فجعل على 
الرجل منهم ديناراً في السنة » ورفع قوم من أهل الكوفة أمر القرامطة والطائي إلى 
السلطان وأخبره أنهم قد أحدثوا دينا غير دين الإسلام وأنهم يرون السيف على من 
خالفهم من المسلمين . فلم يسمع السلطان قوهم » وهكذا نشط القرامطة واتسعت 
حركتهم . 
المطلب الثالث : مذهب القرامطة : 

كثر أتباع القرمطي من أهل القرى والبوادي المجاورة للكوفة الذين لم يتمكن 
الإسلام في قلوبهم » وتشبثوا بعقائد باطلة تخالف تعاليم الإسلام 6 وذكر ابن 
OS‏ أن فيا حكي عن القرامطة من مذهبهم أنهم جاءوا بكتاب فيه : ( بسم الله 
الرحمن الرحمن الرحيم » يقول الفرج بن عثمان ‏ وهو من قرية يقال ها نصرانة - 
داعية المسيح وهو عيسى وهو الكلمة وهو المهدي وهو أحمد بن محمد الحنفية وهو 
جبريل » وذكر أن المسيح تصور له في جسم إنسان وقال له : إنك الداعية وإنك 
الحجة وإنك الناقة وإنك الدابة وإنك يحيى بن زكريا وإنك روح القدس . وعرفه 
أن الصلاة أربع OLS,‏ فقطفي كل يوم وليلة » ركعتان قبل طلوع الشمس وركعتان 
بعد غروبها » أما الأذان فهو في كل صلاة وهو الصيغة التالية  :‏ ألله أكبر ألله أكبر » 
ai‏ أكبر » أشهد أن لا إلّه إلا الله (مرتين ) أشهد أن pal‏ رسول الله أشهد أن نوحا 
رسول الله » أشهد أن إبراهيم رسول الله » أشهد أن موسى رسول الله » أشهد أن 
عيسى رسول الله ؛ أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن dal‏ بن محمد بن الحنفية 
رسول الله . ويقرأ المصلي في كل ركعة «الاستفتاح» وهي كا يزعمون سورة نزلت 
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على أحمد بن محمد الحنفية وهي E‏ «الحمد لله بكلمته وتعالى dul‏ 3 المتخذ UY‏ 
ee lebt,‏ تقون يا أولى الألباب » وأنا الذى أبلوا 
عبادي رامين خلقي ممن ص.ر علي Dh‏ ومحنتي واختباري » وألقيته في جنتي 
وأتهمت أجلي وأظهرت أمري على السنة رسلي, وأنا الذي لم he‏ علي جبار إلا 
وضعته ولا عزيز Y‏ أذللته وليس الذي أصرّ على أمره ودام على جهالته » وقالوا لن 
نبرح عليه عاكفين وبه موقنين . أولئك هم الكافرون ». 


أما ركوعهم فيقول فيه المصلي : سبحان ربي رب العزة وتعالى ع يصف 
الظالمون > يكررها المصلي مرتين . Gy‏ سجودهم يقولون : الله أعلى الله أعلى الله 
أعظم الله أعظم ‘ والقبلة عندهم إلى بيت المقدس 6 ويوم الجمعة عندهم هو يوم 
الأثنين وهو يوم عطلة » ومن شريعتهم OF‏ يوم يصوم يومين في السنة lay‏ المهرجان 
MGs ls‏ وأن الخمر حلال والنبيذ حرام » ولا غسل من الجنابة إل الوضوء وهو 
كوضوء الصلاة » ويرى القرامطة وجوب قتل من يحاربهم ؛ أما من خالفهم فتجب 
عليه الجزية . وحرم القرامطة أكل كل ذي ناب وخلب . وبعد ee‏ 
صاروا يستبيحون دم المسلمين كا أنهم يرون ضلال كافتهم » ثم تمادوا في غيهم 
ASS‏ فمنعوا الحجيج إلى بيت الله وحولوه إلى دار ur‏ بعد أن eae‏ على بيت 
الله وقتلوا المسلمين وأخذوا الحجر الأسود أيام زعامة أبي طاهر القرمطي الذي قلع 
باب الكعبة وقبة زمزم » وبعد أن يئسوا من تحويل الحج إلى هجر ردوا الحجر الأسود 
الى مكانه في الكعبة سنة تسع وثلاثين وثلائمائة للهجرة . ونلاحظ ان القرامطة 
اعتمدوا ف بناء مذهبهم على كثير من تعاليم المجوس بعد مزجها ببعض ما جاء به 
الإسلام ليخرجوا بعد ذلك بمعتقدات دينية تتوافق وشهوات النفس الانسانية 


)1( يومان من أيام الفرس المهرجان هو في تشرين الثاني » ويوم النيروز هو رأس السنة عندهم وهو اليوم الأول من 
الشهر الثاني من فصل الربيع وعلى هذا يكون بين يوم النيروز والمهرجان مائة a‏ وسبعون يوماً . 
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الضعيفة ». والجدير SUL‏ أن القرامطة استطاعوا أن يوسعوا من نشاطهم في معظم 
البلدان الاسلامية » وسنلاحظ هذا عند كلامنا عن أخبارهم وكيف أنهم عاشوا 
فساداً في الأرض عشرات السنين إلى أن تم أختلال أمرهم على يد الأصفر ‏ من بني 


. سنة ان وسبعين وثلاثمئة‎ al 


المطلب الرابع : أخبار القرامطة : 
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ظهرت هذه الفرقة من فرق القرامطة . والتي تتبع أبا سعيد A‏ بالبحرين 
حيث أجتمع عليه خلق كثير من الأعراب والترامطة , فالتشرت > eS‏ وفتل كل من 
حوله من أهل القرى ممن لم يستجب لدعوت. و يدخل تحت طاعته . ثم سار إلى 
القطيف وقتل من كان .ها تمن لم يمن به » د نهر أنه يريد البصرة فكتب عاملها إلى 
الخليفة المعتضد بن الموفق فأمره ببناء سور عل أل . : فبناه » ثم أغار أبو سعيد على 
نواحي هحر مر نونحي البصرة وقوى أمره » فجهر انعنسد eee‏ لقتاله ووقع بينه 
وبين ball‏ الحروب rs‏ الكثيرة . ثم استولى lal‏ على د احي الشام 
ومع atts‏ والحجاز وملكوا جانبا من انعراق ونشروا الرعب بدن سكان تلك 
a!‏ بالقتل والنهب حتى انهم تعرضوا للحجاج وقتلوا اكثرهم سنة أربع 


. Ag وتسعين‎ 


وفى سنة أحدى وثلاث مائة قتل أبو سعيد الجنابي رئيس الترامطة وقائد 
جيوشهم حيث ad‏ خادم له صقلبي في الام » وكان قبل قتله قد عهد إلى ابنه سعيد 
بخلافته» إلا أن أخاه yi‏ طاهر انتزع منه الأمر لنفسه . | 


٠:٣١۷ ل‎ ١ د ب‎ tll نسبة الى جنابة . بلد بالبسرين انظ فرات‎ )١( 


١:١ 


ب دخول القرامطة مكة : 


دخل أبو طاهر القرمطي وأتباعه مكة أواخر سنة سبع عشرة وثلاثائة للهجرة 
يوم التروية في عسكر جرار » بخيلهم وسلاحهم فدخلوا للمسجد الحرام وأعملوا 
السيف فيمن كان في الحرم من حجاج » وركض أبو طاهر بفرسه عند الكعبة شاهرا 
سيفه وهو سكران وقلع باب الكعبة ووقف على عتبته وصار يقول : - 


© 


MEN وأفتهه.‎ Goth E وبالله اا‎ ANE Li 
وأراد قلع الميزاب  وكان من ذهب - فاطلع قرمطيا على الكعبة فأصيب بسهم‎ 
وأمر آخر فستطعلى رأسه فما ت فهاب الثالث الإقدام‎ oS Ol من جبل أبي قبيس‎ 
على القلع فترك ذلك وقال : اتركوه حتى يأتى صاحبه, يعني المهدي الذي يزعم أنه‎ 
وقد أخذ أبو طاهر خزانة الكعبة وحليها وما كان فيها من أموال وقسمه‎ rc 
- : بقلع الحجر الأسود فقلعه > وصار أبو طاهر يقول‎ 
من رتا صا‎ E رجا‎ a هتا ,الي‎ ls فل‎ 
حجة جاهلية عللة لم تبق شرقا ولا غربا‎ Lee LY 
جنائز لا تبخضي سوى راربا"‎ ally وانا تركنا بين زمزم‎ 
بمكة وانصرف الى بلد هجر وحمل معه الحجر‎ LL! ثم قلع قبة زمزم وأقام‎ 
(Gaal (دار‎ ole الأسود . وأراد بذلك تحويل الحج إلى مسجد الضرار الذى‎ 
وبقي الحجر عندهم إثنين وعشرين سنة يريدون بذلك ارغام الناس بالتوجة إن‎ 
فصار يتنائر‎ as YL Alb ol bls J) مسحد الضرار_ دار ال مجرة  لأداء فريضة الحج‎ 
ولا يئس القرامطة من تحويل احج إلى هجر ردوا‎ . Mi بالدود إلى أن‎ aot 


De 


21h 1 5 0 x 08‏ 
)1( خلاصه الكلام ص ۱۳ . run), (mM)‏ السابق ص .١٤‏ 
bes ox! ©)‏ ما ذكره الاستاذ „us E a Ss,‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ص YY:‏ أن مدان قرمط LA!‏ مركرا 


لأتباعه ساه دار المجرة بل 'بو طاهر هو الذى قام بذلك . 


4۲ 


الجر لامر الى مكانه سنة تسع وثلاثين وثلاثمئة yt‏ وقالوا أحذناه بأمر وأعدناه 
بأمر» ” ' . قال العلامة القطبي”" : « وني التواريخ صور أخرى هذه القضية - يعني 
دخول القرامطة مكة ‏ متناقضة nn lay‏ 

ثم بعد دخول ل القرامطة مكة ملكوا دمشق وساروا منها إلى ف فلسط فلسطين وملكوها 
aa‏ | لظفر في جميع 
تلك الأيام للقرامطة y‏ 

وني سنة ثلاث وستين وثلاثائة سار القرامطة بقيادة الحسين بن احمد من 
الإحساء الى مصر مرة أخرى فحاصروها . وكان الحاكم بمصر يومئذ هو المعز لدين 
الله الفاطمى e‏ وقد سمع Cb‏ القرامطة يريدون مصر فكتب إلى الحسن بن Bes‏ كتابا 
SL‏ فيه فضل نفسه وأهل بيته « وأن الدعوة واحدة وأن القرامطة إنما كانت دعوتهم 
إليه وإلى ابائه من قبله ووعظه وبالغ وتهدده »2 . فكتب إليه أبو سعيد جوابا فيه : 
وصل كتابك الذى قل تحصيله Sy‏ تفضيله . ونحن سائرون إليك على اثره 

ثم إن Ll‏ الحسن جمع جموعاً كثيرة وانضم اليه حسان بن A‏ أمير الع 
بالشام ‏ فا ستاله sal‏ لدين الله الفاطمي بالذهب على أن ب زم من حي Alo‏ 
OL!‏ الحرب ففعا ذلك مما حدا القرمطي إلى Y‏ بزام آخر الأمر. ٠‏ ثم جرد د المعز قائده أبا 
محمد بن إبراهيم بن جعفر وأمره باتباع القرامطة والايقاع مهم » الا انه تثاقل » وفر 
من بقى من القرامطة إلى بلدهم الأحساء . 

على أن آخر أخبار القرامطة ‏ مهذا الاسم التي وردت الينا في كتب التاريخ 
هو ما حصل معهم في سنة حمس وسبعين ls‏ »> حيث دخلوا الكوفة وخطبوا 


¿NA Y ص‎ AS تاريخ الكامل‎ )١( 
10 لخرام‎ ai امراء‎ (N) 


VOY ج ۸ ص‎ el تاريخ ابن‎ )8(. (Y) 


لشرف الدولة 6 وما حصل من قتاهم لصمصام الدولة وإيقاعه مهم وأسر أغلبهم ففر 
المنهزمون إلى الكوفة وما أن وصلوها حتى « رحل القرامطة الذين كانوا بها » وتبعهم 
العسكر إلى القادسية فلم يدركوهم وزال حينئذ ناموسهم». 

By‏ سنة ثمان وسبعين ls‏ تتبعهم الأصفر من بني المنتفق . وقتل منهم 
عدداً كبيرا بعد أن أجهز على رئيسهم » ثم سار إليهم في بلادهم فأخذ ما كان فيها 
من أموالهم وعبيدهم ومواشيهم وسار بها إلى البصرة . 

أما اليمن فقد عاث فيها القرامطة نبأ وتقتيلاً » وقد أقاموا على الفسق 
والفجور وسبي النساء وذبح الأطفال e‏ حتى استنجد fal‏ اليمن بالسلطان «صلاح 
الدين يوسف بن أيوب . فسير إليهم أخاه شمس الدولة ففتح اليمن وقتل ابن 
الخارجي وكان اسمه عبد النبي بن المهدى » O‏ وهو رئيس القرامطة في اليمن 
> . 


انتهى امر القرامطة بهذا الاسم ثم ظهروا باسم آخر مرة أخرى وهو 
اسم AA‏ والباصنية . 
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Ve المرجه السابق ج ۹4ص‎ )١( 
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A في رادت‎ ED 


carl‏ الخامس 


الباطنية ( الاسماعيلية ) 


أمتداداً حركة النزندقة القرمطية كانت الباطنية أو ما يعرف Le Vb‏ 
بدأت هذه الحركة في القرن الرابع cdl‏ في مصر كا ذكر الأستاذ جمال الدين 
ZN‏ قال : « فلا كان القرن الرابع بعد الهجرة ظهر النيشريون 
( الطبيعيون ) بمصر تحت اسم الباطنية وخزنة الأسرار AAN‏ وانبثت دعاتهم في 
سائر البلاد الاإسلامية خصوصا بلاد إيران » . 


تعتبر هذه الفرقة من أخطر وأخس فرق الضلال وهي امتداد لفرقة القرامطة 
التي تحدثنا عنها من قبل وذكرنا ما كان من اتصال بين معز الدين الله والحسن بن 
أحمد . وذكر ابن الأثير : « أن الباطنية وهم الإس|عيلية وهم الذين كانوا يسمون 
قرامطة Gy Pe‏ الاعتصام « الباطنية المسمون بالاسم| عيلية Va‏ وعلى هذا يكون 
الباطنية هم القرامطة وهم المسمون بالإسما عيلية . 

ويرى الأستاذ محمد رشيد OLS,‏ أن الاسم عيلية فرقة من فرق الباطنية وعلى 
هذا يكون عطف الباطنية على الإساعيلية أو العكس انما هو عطف تفسير وبيان : 


. كتاب كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة‎ ll) 
. ٠١ رسالة في الرد على الدهريين ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الكامل ج ٠١‏ صن ٠۲۹‏ . 

. ۱۹٩١ ص‎ ١ الاعتصام ج‎ (Y) 

. ص ۱۹۳ - الامش‎ ١ الاعتصام ج‎ )٤( 


المطلب الأول ابتداء أمرهم : 

ظهرت حركة الباطنية ايام السلطان ملك شاه سنة س وستين وأربعمائة 
حيث أجتمع منهم ثانية عشر رجلا ؛ فصلوا صلاة العيد في ساوة وتبين الناس 
أمرهم . ثم إنهم دعوا مؤذناً من Jal‏ ساوة إلى دعوتهم فأبى فقتلوه كي لا يفضح 
أمرهم وهو أول قتيل لهم وأول دم أراقوه » فبلغ خبره الى نظام الملك فأمر بأخذ من 
يتهم بقتله › » فوقعت التهمة على نجار اسمه طاهر فقتل (.. .) وهو أول قتيل 
منهم Y‏ 

ثم إن الباطنية قتلوا نظام الملك لأنه قتل نجاراً ‏ وقالوا : قتل نجاراً فقتلناه به 
واشتد أمرهم بعد موت ملك شاه ومقتل نظام الملك فانتشرت تعاليمهم واجتمعوا من 
شتى الأنحاء » وأخذوا بقتل كل من يخالفهم » تماما | كان يفعل القرامطة » وانتشر 
الرعب بين الناس بسبب أعما لهم « وقد ذكر ابن I‏ أخذوا مؤذنا فقام Jal‏ 
بيته للنياحة عليه » فأصعده الباطنية إلى سطح داره وأروه أهله كيف يلطمون 
ويبكون وهو لا يقدر أن يتكلم خوفاً منهم e‏ وهذا يدل على عظم بأسهم وشديد 
بطشهم فسادهم وتعنتهم بکفرهم » TY‏ نهم انجلوا على يد الفقيه الشافعي «أبو 
o‏ و وقتل منهم خلقاً كثيراً في 
. أصبهان . 
المطلب الثاني مذهب الباطنية : 

LX‏ القول إن الباطنية هو الاطار العام لفرق كثيرة متعددة منها ما يسمى 
بالطبيعيين والدهريين وغيره) » وذكر الأستاذ همال الدين الأفغانى أن الباطنيين 
ذهبوا فى تعاليمهم وتشر poo‏ ملعب O ula‏ الشف واتخذوا Lol ol‏ 
في بث دعوتهم ونشر آرائهم بين ele‏ الناس نلخصه فيا يلي : - 

أولاً / الطعن في إيمان المؤمن وإثارة الشكوك حوله . 


(۱) » (۲) تاریخ الكامل ج ٠١‏ ص ٠١١‏ . 


. » استقبال الشك وهو في ذروة حيرته لانقاذه ما هو فيه وهدايته‎ sk 

ثالثاً/ إذا ما استجاب لهم الشاك أسلموه إلى المرشد الكامل - بزعمهم - وهو 
رئيسهم ليلقنه تعاليم الباطنية . 

وقد جمع الباطنية في تعاليمهم كل معاني الكفر والالحاد بصورها وأشكالها 
المختلفة » وتعاليمهم لا تختلف كثيراً عن تعاليم القرامطة » إنما هي امتداد وتحوير لها 
حتى تتلاءم مع أحوال الناس الذين من السهل ان تتناوشهم الشكوك والظنون » على 
أن أبرز ما يرمون إليه ويدعون للتمسك به هو إبطال الشريعة جملة وتفصيلا على أن 
يتم ذلك Le‏ إذ دلا يمكنهم إلقاء ذلك في وجوههم e‏ وتمتد إليهم أيدي 
الحكام . فصرفوا أعناقهم الى التحلل على ما قصدوا بأنواع من الحيل من جملتها 
صرف الهم من الظواهر إحالة على أن لها بواطن هي المقصودة » Oly‏ الظواهر غير 
مرادة » فقالوا : كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر y‏ 
والأمور الاهية هي أمثله ورموز لبواطن OG‏ > ويقول الشاطبي في Lin Velas Y‏ 
على ما سبق : « وهم من هذا الإفك كثير في الأمور الالهية وأمور ASS‏ وأمور 
napa dodge‏ إذ هم ثنوية ودهرية › 
واباحية » منكرون للنبوة والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار والملائكة » بل هم 
منكرون للربوبية وهم المسمون بالباطنية ». enna‏ 
سقط في حبالهم ob‏ الأعمال الشرعية الظاهرة Lil‏ فرضت على المحجوبين دون 
الوصول الى الحق . والحق ‏ بزعمهم ‏ هو المرشد الكامل . وبا ان الشخص قد 
وصل الى الحق فلا داعي للأعمال البدنية من عبادات » ثم بعد ان يمضي مدة معهم 
ويطمئن لمذهبهم . يصرحون له Ob‏ الأعمال كلها مطلقا من ظاهرة وباطنة » وكذلك 
سائر الحدود والعقوبات بل والمعتقدات أيضا Le‏ الزمت فرائضها الناقصين والمصابين 
بأمراض ضعف النفوس. وتخلف العقول . وما أنك وصلت إلى الحق ‏ وهو 
المرشد الكامل ‏ فلا داعي لكل تلك التكاليف . ولتتمتع بما أباحه لك . المرشد 


TES TVA ص‎ ١ الاعتصام ج‎ )۲( (1) 


\EV 


الكامل وتخرج من قيود التكاليف الى رياض UY‏ الواسعة » وبعد ذلك يلقن من 
وقع في bl‏ دروساً أخرى حتى يطمئنوا pad‏ في زمرتهم فيقولون له : ما 
الحلال ؟ وما الحرام ؟ ما الأمانة ؟ وما الخيانة ؟ ما الصدق وما الكذب ؟ ما هي 
الفضائل وما هي الرذائل ؟! lel‏ ألفاظ وضعت لعان مختلفة وليس لما أية حقيقة 
واقعية فلتنعم اذن بالحرية» ولتنعم إذن بصحبة الحق » والمرشد الكامل الذي أباح 
للك كل شيع 
ونلاحظ من تعاليمهم هذه أنهم يخاطبون العقل وحده حتى يستدرجوا ضعاف 
النفوس وأرباب الهوى » ثم بعد ذلك يشرع رئيسهم بتلقين من انضم إلى مذهبهم 
معاني الكفر والالاد بإنكار الألوهية وتقرير مذهب الدهرية فيشرع في إثبات دعواه 
هذه عن طريق تنزيه الله سبحانه وتعالى فيقول المرشد : ان الله منزه عن مشابهة 
المخلوقات ولو كان موجودا لأشبه الموجودات وكذلك لو كان معدوما لأشبه المعدومات 
فهو إذاً لا موجود ولا معدوم . ومعنى ذلك أن الباطنيين يقرون بالاسم وينكرون 
المسمى » ولا يخفى بطلان هذه الدعوى OY‏ الله سبحانه وتعالى منزه عن مشاركة 
. الممكنات في خصائص الامكان أمافي مطلق الوجود فلا مانع أن يتفق إطلاق الوصف 
عليه سبحانه وعليها وإن كان وجوده واجبا ووجودها مكنا . . 
هذا وقد رد عليهم كثير من الأئمة نورد هنا قول أبي حامد الغزالي نقلا عن 
Volare VI‏ حيث يقول : « ينبغي أن يعرف الانسان أن رتبة هذه الفرقة هي أخحس 
من رتبة كل فرقة من فرق AAN‏ إذ لا تجد فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب 
سوى هذه التي هي الباطنية » إذ مذهبها إبطال النظر وتغيير الألفاظ عن موضوعها 
بدعوى الرمز » وكل ما يتصور أن تنطق به ألسنتهم فأما نظر أو نقل » أما النظر فقد 
أبطلوه » Lely‏ النقل فقد جوزوا أن يراد باللفظ غير موضوعه » فلا يبقى لهم معتصم 
والتوفيق بيد الله . 


قال ابن Og all‏ خرجت من بلادي على الفطرة فلم ألق في طريقي إلا 


VÍA 


e Cage‏ حتى بلغت هذه الطائفة - يعني الامامية والباطنية ‏ من فرق الشيعة ‏ فهي 
أول بدعة لقيت ولو فجأتني بدعة مشبهة كالقول بالمخلوق أو نفي الصفات أو 
الارجاء لم امن الشيطان e‏ فلم رأيت حماقاتهم أقمت على حذر » وترددت فيها على 
أقوام al‏ عقائد سليمة ولبثت بينهم SUS‏ أشهر ثم خرجت إلى الشأم فوردت بيت 
المقدس فألفيت فيها SIs‏ وعشرين حلقة ومدرستين ‏ مدرسة الشافعية بباب 
الأسباط وأخرى للحنفية » وكان فيها ‏ أي بيت المقدس - من رؤوس العلاء 
ورؤوس المبتدعة ومن أحبار اليهود والنصارى كثير » فوعيت العلم وناظرت كل 
طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغيره من أهل السنة . 

قال ابن العربي ثم نزلت إلى الساحل لأغراض وكان sole‏ من هذه النحل 
الباطنية والامامية » فطفت في مدن الساحل لتلك الأغراض نحوا من خمسة أشهر 
ونزلت Kay‏ » وكان رأس الامامية بها حيتئذ أبو الفتح العكي » وبها من أهل EN‏ 
لشيخ يقال له الفقيه الديبقي فاجتمعت بأبي الفتح في مجلسه وأنا ابن العشرين » فلا 
راني صغير السن متدربا ولع بي » وفيهم لعمر الله وإن كانوا على باطل - انطباع 
وإنصاف وإقرار بالفضل إذا ظهر . فكان لا يفارقني . ويسأمني الجدال ولا يفاترني 
فتكلمت على مذهب الامامية والقول بالتعليم من المعصوم بجا يطول ذكره » ومن جملة 
ذلك أنهم يقولون : إن لله في عباده أسرارا وأحكاما » والعقل لا يستقل بدركها , 
فلا يعرف ذلك Y‏ من قبل الامام العصوم » فقلت لهم : 

أملت الامام المبلغ عن الله الأول ما أمره بالتبليغ أم هو خلد ؟ 

فقال لي : « مات » ولیس هذا مذهبه ولكنه تستر معي 1 

فقلت : هل خلفه أحد ؟ 

فقال : خلفه وصيه عليه . 

قلت : فهل قضى بالحق وأنفذه ؟ 

قال : لم يتمكن لغلبة المعاند . 

قلت : فهل أنفذه حين قدر ؟ 


1£9 


قال : منعته التقية ولم تفارقه إلى الموت » Y‏ كانت تقوى تارة وتضعف 
أخرى » فلم يمكن إلا المداراة لثلا ينفتح عليه أبواب الاختلال . 

قلت : وهذه المداراة > هي أم لا ؟ 

فقال : باطل إباحته الضرورة . 

قلت : فأين العصمة . ؟ 

قال : إنما gai‏ العصمة مع القدرة . 

قلت : فمن بعده إلى e OV‏ وجدوا القدرة أم لا ؟ 

«Y»: قال‎ 

قلت : فالدين مهمل » والحق مجهول حمل ؟ 

قلت : يمن ؟ 

قال : بالامام المنتظر . 

قلت : ld‏ الدّجال . فما بقي أحد الا ضحك وقطعنا الكلام على غرض مني 
لأني خفت أن atl‏ فينتقم مني في بلاده . 
المطلب الثالث : دعاة الباطنية : 

Be‏ الباطنية دعاتهم من ذوي المظاهر الحسنة الجذابة » كما el‏ يظهرون 
بثوب التقوى والصلاح > وهؤلاء الدعاة بارعون في التشكيك والجدال > ماهرون في 
التدليس والتلبيس . مقتدرون على إشراب العامة تعاليمهم الزائفة ¿y‏ » وهذا إذا ما 
عجزوا عن استعمال القوة من خالفهم e‏ > كما هو في أيامنا هذه » ولاحظنا كيف أنهم 
دعوا Lage‏ لذهبهم فأبى فقتلوه لأنهم يعرفون أن المؤذن bbs‏ بكثير من الناس في 
المسجد » ومن ناحية أخرى » فغالبا ما يكون المؤذن جاهلا بأغلب تعاليم الشريعة » 


١6 


فإذا ما اقنعوه بدعوتهم فبامكانه أن يساعدهم كثيرا فى اصطياد عوام الناس 
لتشكيكهم في الدين وتعليمهم مبادىء الالحاد وتأمل ما نقله الغزالي في استدراج 
الباطنية غيرهم إلى مذهبهم تجدهم يعتمدون إلا على خديعة الناس من غير تقرير 
علم والتحيل عليهم بأنواع الحيل حتى يخرجوهم من السنة فطالعه في كتابه « فضائح 
الباطنية » . 

ذكر الأستاذ محمد رشيد MLS,‏ أن الباطنية انقسمت إلى عدة فرق يجمعهم 
القول بجعل ظواهر النصوص غير مرادة 6 والذهاب في تأويلها مذاهب من التحكم 
لا تتفق مع اللغة في مجاز ولا كناية ‏ » والقول بإمام معصوم وقد يسمونه باسم آخر 
ويجعلونه بعد ذلك Ay e LA]‏ فرقهم البابية والبهائية . 

و« على الحملة فان الباطنيين يظهرون الاسلام ليكيدوا له ويدسوا عقائد 
salon A‏ واجم فى الأصل وس منظوود عل بخص انيد cepo‏ 
ودينهم ولم يستطيعوا هدم دولة العرب بالقوة وتقويضها > فاحتالوا de Je‏ 
بالدسيسة والمكيدة وأنشأوا نحلتهم لاستدراج المسلمين وتحويلهم Les‏ فشيئا من 
عقائدهم إلى التعطيل والاباحة والكفر بالبعث والمعاد وإنكار الفرائض والعقائد 
والآديان »“ . 

هذا e‏ وقد Sle‏ الباطنية في الأرض فسادا حيث قتلوا حجاج بيت الله » 
وقطعوا الطرق e‏ واستولوا على كثير من القلاع والحصون في مصر وخراسان وعلى 
بعض المدن في سوريا pel IS «ol;‏ استنفدوا جد الدولة الإسلامية لعشرات 
السنين وقتلوا كثيرا من الناس e‏ تتبعهم « بركياروق وقتل كل من عرف 
Pen‏ على أن آخرما وصل إلينا من أخبارهم الحروب التي دارت بين النصيرية 
والدروز والمجوس من جهة e‏ وكانوا بي بعلبك » وبين الاإسماعيلية الذين كانوا في 


8 اهامش‎ Yt: ص‎ ١ الاعتصام ج‎ (y) 
: VA فاطمة الزهراء الماطميون ص‎ (Y) 
7 ۱۳ تاريخ لابن الوردي ج ۲ ص‎ )( 


البرغواطية 

و ليم ج ع نا 
من فرق الزنادقة التي ظهرت في المغرب الأقصى بساحلل بلاد ( تامسنا )في 

القرن الثاني الهجري « البرغواطية » » وهم قبائل تسمى بقبائل برغواطة e‏ وقد 


سكنوا سواحل تلك البلاد في أعداد كبيرة وهم مجوس DUS‏ . على أننا Y‏ نجد في هذه 
الأيام - ولله الحمد ‏ أثرا من آثارهم . 


المطلب الأول : أصل تسميتهم : 

سموا بالبرغواطيين نسبة إلى صالح بن طريف الذي تولى أمور بلاد تامسنا , 
وادّعى النبوة أيام الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان . وكان أصله كا ذكر 
ابن آي MEE‏ من bu,‏ وبرياط حصن من عمل شذونة في الأندلس » فكان 
يقال aad yl‏ ودخل ole js leo‏ + 'فغريته العزب: وقالوا : el‏ 
برغواطة . 
المطلب الثانى : ددع دعوتهم : 


ابتدأ صالح بن طريف ‏ الذي كان رجلا خبيثا مودي الأصبل من ولد شمعون 


)20 هي الأراضي الممتدة بين ol J‏ عاصمة ad‏ - وغبر أم الربيع وقد فتحها الامام en!‏ الخسني وکان اكثر 
هذه البلاد عن دين النصرانية واليهودية والاسلام مهأ HL‏ 5 


(۲) الأئيس المطرب ص ٠١١‏ . 
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بن يعقوب عليه السلام والذي نشأ ببرباط من بلاد الأندلس Ve‏ دعوته بين القبائل 
البربرية بعد أن رحل إلى المشرق e‏ وقرأ على عبيد الله المعتزلي القدري e‏ وتعلم 
السحر واشتغل به » وقد بدأ دعوته Ob‏ أظهر الإسلام والتقوى والصلاح والزهد 
والورع فافتتن به البربر الذين كانوا يقيمون ببلاد تامسنا فامنوا به لما رأوا من سحره 
وكلامه » وفضلوه على أنفسهم وأطاعوه فیا أراد وانتهوا لأمره فها coe‏ ثم لما وجد 
منهم ذلك الإقبال » « ادعى النبوة وتسمى بصالح المؤمنين . وقال لهم : أنا صالح 
المؤمنين الذي ذكره الله في كتابه العزيز الذي أنزله على محمد عليه السلام »29 . فامن 
به كثير من الناس واشتد بأسه . 


المطلب الثالث : مذهب البرغواطية : 

لا تكاد تختلف تعاليم هذه الفرقة عن سابقاتها من الباطنية والقرامطة 
panty‏ » فقد أمرهم صالح بن طريف بالإقرار بنبوته قبل كل شيء . | 

Li‏ العبادات » ففي الوضوء شرع لهم غسل السرة والخاصرتين . والصلوات 
عشر خمس بالليل وبالنهار حمس e‏ والصلاة cle]‏ لا سجود فيها إلا في آخر ركعة » 
وعدد السجدات حمس . 

أما الصوم » فقد شرع لهم صيام شهر رجب وإفطار رمضان . 

Lal‏ الز ة فأمرهم أن خرجوا العشر من جميع cy‏ والأضحية واجبة في 
الحادي والعشرين من شهر محرم على كل شخص من أتباعه . وفي النكاح أباح للرجل 
من أتباعه أن يتزوج من النساء ما شاء ويطلق ويراجع في أي وقت شاء » وحرم على 
أتباعه الزواج من بنات العم » وأمرهم أن لا غسل عليهم من MALE‏ من الحرام . 

والسارق عندهم يقتل لأنه Y‏ يطهر Y‏ بالسيف e‏ ومن قتل بقرة دفع ديتها » 


. ٠١١ الأنيس المطرب ص‎ )١( 
= = ey 


\og 


وحرم صالح على أتباعه رأس كل حيوان » وكره أكل الدجاج ومن ذبح ديكا وأكله 
أعتق رقبة » وبصاق أوليائهم مقدس يتبرك ويستشفى به . 

کا وضع لأتباعه قرآنا من OSE‏ سورة سماها بأسماء الأنبياء وغيرهم وزعم 
أنه وحي من الله > ومن شك فى ذلك AS‏ . 

وقد لقيت دعوته هذه تجاوبا فى أوساط بعض القبائل التي لم تعرف الاإسلام 
بعد » وقويت شوكته 6 واشتد بأسه 2 وكثر اتباعه إلى أن تم القضاء على حركته على 
يد الشيخ « عبد الله بن ياسين الحزولى )7 . 


المطلب الرابع : القضاء على البرغواطية : 


سار الشيخ عبد الله بن ياسين الحزولي بجيوش المرابطين لمحاربة برغواطة » 
وكان أميرهم يومئذ عبد الله بن أبي عبيد محمد بن مقلد بن اليسع بن صالح بن 
طريف البرغواطي المتنبي » فدارت عدة حروب مات فيها الكثير من الفريقين › 
واستشهد عبد الله بن ياسين ‏ رئيس المرابطين ‏ بسبب كثرة جراحه وخطورتها فتول 
الأمر بعده في قتال برغواطة الأمير « أبو بكر بن عمر بن تلاكاكين بن ورتانطق 
اللمتوني المحمدي » فحارب برغواطة حتى استأصلهم e‏ وجد في طلبهم يقتل 
ويسبي حتى تفرقوا في الصحراء › ومن بقي منهم أسلم « إسلاما جديدا ولم يبق 
EL‏ الخسيسة أثر إلى اليوم » وجمع Al sal‏ وغنائمهم وقسمهابين 
المرابطين »" . 

والجدير SUL‏ أن هذه الفرقة تكاد تنفرد بالظهور بهذا الوصف في تاريخ 
المغرب كحركة قوية » بالرغم من ظهور بعض الحركات الأخرى التي لم يكن ها 
تأثير ذو بال كهذه الحركة . 


)1( هو الفقيه عبد الله بن ياسين ا لحز ولي المجاهد المرابط e‏ دفن بموضع يبعد عن الرباط إلى الجنوب مسافة 4٠‏ كيلو متر 
(Y)‏ الأنيس المطرب ص ۱۳۳ . 
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الفصل الثاني 


أخبار الزنادقة 


لم تذكر كتب التاريخ أخبار الزنادقة بشكل مستفيض N‏ أواخر أيام الخلافة 
الأموية وإبان حكم الدولة العباسية ولعل السبب في ذلك أن الزنادقة لم تتح هم 
فرصة العمل OL!‏ خلافة الراشدين بسبب تمكن الاسلام وقوته » فلما انشغل خلفاء 
الأمويين والعباسيين بإدارة امالك الاإسلامية الواسعة » وكثرت الشورات والفرق 
الإسلامية > وجد الزنادقة أن الفرصة سائئحة لتحركهم وبث آرائهم » وهذا هو 
del‏ استفاضة العصرين الأموي والعباسي بأخبار الزنادقة . 

وني هذا الفصل سأتكلم عن أخبار الزنادقة في العصرين الأموي والعباسي 
متدرجاً بذكر تلك الأخبار حسب تدرج خلفاء كل دولة » ثم بعد ذلك سأتكلم عن 
الفاطميين وعلاقتهم بالباطنية . 


إذا تصفحنا كتب التاريخ المعتمدة فإننا نجد أن أول ما وصل إلينا من أخبار 
الزنادقة ما ذكره ابن Y‏ عند كلامه عن سيرة الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 
من أن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق القران أيام هشام ‘ فأخذه هشام وأرسله الى 
خالد sal‏ ‘ عامله على العراق وأمره بقتله 3 فأخره خالد ۾ فجاءه الأمرمن هشام 


. ٠۲۳ تاريخ الكامل جاه ص‎ )١( 


بالتعجيل بقتله » فلا صلل خالد بالناس عيد الأضحى قال في آخر خطبته : 
« انصرفوا وضحوا يقبل الله منكم . فإن أريد أن أضحي Lath‏ بن درهم فانه 
يقول : ما كلّم الله موسى » ولا اتخذ ابراهيم خليلا » تعالى الله Le‏ يقول الجعد علو 
كبيرا ) » ثم نزل وذبحه . 


الوليد بن يزيد : 

ذكر الأصفهاني''' أن عبد الصمد بن عبد الأعلى مربي الخليفة الأموى الوليد 
بن يزيد بن عبد الملك ومؤدبه كان زنديقا ! فهل ZI‏ عبد الصمد في سلوك الخليفة 
الأموئ الوليد ين يزيد ؟91.. 

هذا ما أكده ابن الأثير في تار (4B‏ حيث بين أن الذي كان يحمل الوليد على 
hes yoo‏ لخر الت هن هي LANE E‏ ادن SW‏ 
ندماء » (LB‏ تبين هشام بن عبد الملك أحواله من المجون والشرب ولاه الحج ليقطع 
عند ندمائه » إلا أن الوليد أثناء توجهه للحج « حمل معه GUUS‏ صناديق وعمل قبة 
على قدر الكعبة ليضعها على الكعبة » وحمل الخمر وأراد أن ينصب القبة على الكعبة 
ويشرب فيها الخمر » فخوفه أصحابه وقالوا : لا تأمن الناس عليك وعلينا فلم 
يفعل . وظهر منه تهاون بالدين واستخفاف ( . . . ) وأفرط الوليد في الشراب 
وطلب اللذات » فقال له هشام : يا وليد . والله ما أدري fal‏ الاسلام أنت أم لا ؟ 
ما تدع شيئا Y‏ أتيته غير متحاش » فكتب اليه الوليد : . 

يا Ll‏ السائل عن ديننا نحن على دين أبي شاكر 

ee Bd 

وأبو شاكر هذا هو ابن هشام » ويسمى مسلمة . فغضب عليه هشام وقال 
E)‏ 5 ص 49 . 


5)جده ص۲٤۱۲‏ . 
(۳) تاريخ الكامل جاه ص ١76‏ . 


له : er‏ الوليد بك وأنا أرشحك للخلافة ! فعلمه الأدب وأمره بلزوم | dc‏ 6 
ثم ظهر منه النسك واللين وأحسن الى أهل مكة والمدينة » فقال مولى لأهل المدينة : 
Gey, GJ A IA‏ :ولا 25 

يقصد بذلك الطعن بالوليد » وعبثا حاول هشام نص الوليد إلا أن الوليد أقام 
3 الأزرق“ الى وفاة هشام . 

Ley‏ اشتهر عن الوليد أنه فتح المصحف يوما فخرج « واستفتحوا وخاب كل 
> عنيد Ma‏ فألقاه ورماه بالسهام وقال : - 

ds lr SS أتناة‎ Og use > أتوعد كل‎ 

إذا ما > ربك يوم حشر فقل يارب خرفني الوليد . 

فلم يلبث بعد ذلك قليلا حتى قتل . 

وف رسالة الغفران أن الوليد قال : 
إذا مت يا ام الحنيكل فانكحي 
فإن الذى حدثته من لقائنا 

أحاديث طسم تترك العقل واهيا. 

وكان الوليد يكثر من شرب الخمر مع ندمائه في موضع يقال له البحرا » وقال 

يوما بعد أن أخذ منه الخمر مأخذه : 


تلعب بالخلافة هاشمى بلا وحي lich‏ ولا OES‏ 


. الأزرق منطقة تزخر بالمياه شمال الأردن‎ )١( 
. الآية 10 من سورة إبراهيم‎ )۲( 

. ۲۹ ص‎ (Y) 

. 5١5 مروج الذهب ج ۳ ص‎ (t) 
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قال حكم الوادي”" : « كنا مع الوليد » وأتاه خبر موت هشام وهنىء بولاية 
الخلافة وأتاه القضيب والخاتم » فامسكنا ساعة ونظرنا اليه بعين الخلافة » فقال 
غنوني : - 
طاب يومي ولذ شرب السلافه وأتانا نعي من بالرصافة 
وأتانا البريد بنعي هشاما Lit,‏ بخاتم للخلافة 
فاصطحبنا من خر ie‏ صرفا وهونا بقيتة عرافة . 

وحلف أن لا يبرح من موضعه حتى يغني في هذا الشعر ويشرب عليه › 
ففعلنا ذلك . قال شبيب بن MES‏ « كنا جلوسا عند المهدي » فذكروا الوليد » 
فقال المهدي : كان زنديقاً » فقام أبو علاثة الفقيه فقال : يا أمير المؤمنين : أن الله عر 
وجل أعدل من أن يولي خلافة النبوة وأمر الأمة زنديقا ء لقد أخبرني من كان يشهد 
في ملاعبه وشربه عنه » بمرؤة في طهارته وصلاته » فكان إذا حضرت الصلاة يطرح 
الثياب التي عليه ثم Lege‏ فيحسن الوضوء ويؤتي بثياب نظاف بيض فيلبسها ويصلي 
les‏ فإذا فرغ عاد الى تلك الثياب فلبسها واشتغل بشربه وهوه » فهذا فعال من لا 
يؤمن بالله ؟!؟ فقال المهدي : بارك الله عليك يا أبا علاثة . 


Dd Ss 
. اشتهر بالخمر والتلوط فخرجوا عليه لذلك‎ 


هذا وقد وجدت تعارضاً فيا أورده ابن الأثير والسيوطي عند كلامهم عن اتهام . 
الوليد بالزندقة » فقد ذكر ابن OSM‏ : ان المهدي هو الذي اتهم الوليد بالنزدقة » 
فقام أبو علاثة ... الخ » بينا يرى السيوطي أن رجلا لم يذكر اسمه ‏ من 
الحاضرين في مجلس الخليفة المهدي اتهم الوليد بالزندقة » فقال له المهدي : ما 


. ٠١١ تاريخ الكامل جاه ص‎ )١( 
. ۱۳۷ ا مرجع السابق ص‎ (Hin) 
. ۲۳۳ تاریخ الخلفاء ص‎ )۳( 


خلافة الله عنده أجل من أن يجعلها فى زنديق . 

وأنا استبعد أن يجرؤ شخص على اتهام خليفة بالزندقة في مجلس ia‏ 
واعتقد أن ما ذكره ابن الأثير من أن المهدي هو الذي اتهم الوليد بالزندقة » ربا 
يكون أقرب للصواب . أما ثناء المهدى على أبى علاثة عند دفاعه عن الوليد فلأنه 
ربما أراد من ذلك عدم تشويه صورة الخلفاء أمام الحاضرين وان كان يعرف حقيقة 


الوليد » والله أعلم . 


المهدى وأخبار الزنادقة : 

المهدي : هو أبو عبد الله محمد بن المنصور » كان جواداً حسن الأعتقاد «تتبع 
الزنادقة وأفنى منهم OLS alo‏ وهو أول من نظم ادارةمن شأنها تتبع الزنادقة 
وقتلهم ¢ وهو أول من أمر بتصنيف كتب الحدل فى الرد على الزنادقة > كا ألف هيئة 
غلمية لناظرتهم؛ 

أخبار الزنادقة وتتبعهم ابان خلافة المهدي كثيرة » حيث كان يستتيب من اتهم 
بالزندقة فان تاب My‏ قتل كما فعل مع « داود بن روح بن حاتم > واسماعيل بن 
جالد » ومحمد بن cal‏ أيوب 3 ومحمد بن طيفور PU‏ حيث استتابهم وخلى سبيلهم . 

هذا وقد عين المهدي رجلا عهد اليه تولي أمور الزنادقة » وتتبعهم وهو عمر 
الكلوذانى وأسماه « صاحب الزنادقة Ne‏ ولا مات عمر عين مكانه محمد بن عيسى 
بن حمدويه الذى قتل من الزنادقة خلقاً كثيراً . 

قال ى الأغانى2) : «لما نزل المهدى بالبصرة كان معه حمدويه صاحب 
الزنادقة » فدفع اليه بشاراً وقال : أضربه ضرب التلف » . 
)١(‏ تاريخ الخلفاء ص 7 . 
)1( تاريخ الکامل ج ۲ ص Te‏ 


)1( تاريخ الكامل ج ٦‏ ص Ve‏ 
(؟) ج ” ص Ve‏ 
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هذا وقد جد ال مهدي سنة سبع وستين ومئة في PML NN Ab‏ وكان يقتل على 
الظنة كل من رمي عنده بالزندقة 3 Us‏ وصل الى حلب أمر بتتبع الزنادقة وقتلهم 6 
ومرّق أجسادهم شر مزق . 


وني مروج الذهب ان المهدي « أمعن في قتل الملحدين والمداهنين لظهورهم 
في أيامه واعلانهم باعتقادهم في خلافته لما انتشر من كتب ماني وابن ديصان ومرقيون 
Le‏ نقله عبد الله بن المقفع وغيره » وترجمه من الفارسية والفهلوية الى العربية وما 
صنف في ذلك ابن أبي العوجاء وحماد عجرد ويحبى بن زياد ومطيع بن اياس من تأييد 
المذاهب المانوية والديصانية والمرقونية » . فكثر بذل الزنادقة وظهرت آراؤهم في 
الناس ». 


وليس Joi‏ على اهام المهدي بأمر الزنادقة وعمله على التنكيل بهم والقضاء 
عليهم من وصيته ابنه موسى الذي اعتلى العرش من بعده وتلقب با هادي » وفي ذلك 
يقول الطبري”" : « ان المهدي قال لموسى يوما وقد قدم اليه زنديق فاستتابه فأبى ان 
يتوب » فضرب عنقه وأمر بصلبه  :‏ يا بني اذا صار لك هذا الأمر فتجرد هذه 
العصابة ‏ يعني اصحاب ماني - فانها فرقة تدعو الناس الى ظاهر حسن كاجتناب 
الفواحش (. . .) ثم تخرجها من هذا الى عبادة اثنين » أحدها النور والآخر 
الظلمة . . . الى ان قال : فارفع فيها الخشب » وجرد السيف وتقرب بأمرها الى الله 
لا شريك له . فقال موسى  :‏ بعد أن مضت من خلافته عشرة أشهر- أما والله لئن 
عشت لأقتلن هذه الفرقة كلها حتى لا أترك منها عينا تطرف . . . » . 


أما بشار بن برد فلا كان شاعراً ماجنا فاسقاً » وكثر الكلام حول زندقته فقد 
رأيت أن افرد له بحثاً Lok‏ ضمن التهمين بالزندقة » فانظر الكلام عن زندقته ضمن 
المتهمين بالزندقة من وسالتنا هذه 5 


.١59 والطبري ج ۸ ص‎ "٠ ص‎ Ve الكامل‎ )١( 
. ٤١ ص‎ ٦ الكامل ج‎ bi, oN الطبري ج ۸ ص‎ EIN 
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اهادي : 


لما ولى gl‏ الخلافة استمر على نهج أبيه في ملاحقة الزنادقة» وقد ذكرنا ان 
(gala‏ قال : « لعن عشت لأقتلن هذه الفرقة كلها حتى لا أترك منها عينا تطرف » 
وبالفعل فقد « قتل منهم خلقاً كثيراً )2 . | 

وذكر اب بن الأثير أنه في سنة تسع وستين ومئة « اشتد طلب اهادي للزنادقة فقتل 
منهم جماعة » منهم علي بن يقطين »“ الذي كان زنديقاً من أهل النهروان رأى 
„U‏ يطوفون حول tend)‏ مهزولين las‏ : ما أشبههم الآ ببقرتدوس في البيدر ! 
فأنشد فيه أبو العلاء ان اداد شعرا هه 5 


أيا أمين الله في خلقه ‏ ووارث الكعبة والمنبر 
ماذا si‏ في des‏ كافر ‏ يشبه الكعبة بالبيدر 
ويجمل الناس إذا ما سعوا حمرا تدوس البر والدوسر”" 

oy Je gsldl J of aay‏ يتين ابر e alias‏ أنه pl‏ بقل يعنوب بن 
ya‏ بي نيه إل E‏ بن عيد الطب ونيب 8 راسم 
المهدي بالزندقة » فقال المهدي y:‏ كان ماز تقول حقاً لكنت lk‏ أن لا تتعصب 
ane Yo Mn‏ ما جلت cee gf Vol ly Ul‏ تفن Lette Jal Y of‏ 
لقتلتك » ثم قال للهادي : أقسمت عليك ان وليت هذا الأمر لتقتلنه ثم حبسه › 
فلا مات المهدي als‏ اهادي . 


LS‏ عهد المهدي إلى انه gala!‏ بقتل «ولد لداود بن علي بن عبد الله بن عباس 
كان زنديقا فمات في الحبس )9 قبل تولي gal‏ الحكم . 


)1( تاريخ الخلفاء ص 559 . 

(۲) تاریخ الكامل ج ٦‏ ص 75. طبري ج ۸ ص ۱۹۰ . 
(Y)‏ الطبري ج ۸ ص ۱۹۰ . 

. ۳١ ص‎ ٦ تاريخ الكامل ج‎ )٤( 
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هارون الرشيد : 


أزدهرت الدولة العباسية Ob!‏ حكم الرشيد » واستتب الأمن في ربوع اجزاء 
كثيرة من الدولة العباسية » لذلك فلا مانع أن يؤمن الرشيد من كان هارباً أو 
مستخفيأء غير نفر من الزنادقة منهم يزيد ؛ بن القيس ويونس بن أبي فروة الذي 
«عمل GUUS‏ مثالب العرب وعيوب الاسلام بزعمه وصار به | إلى ملك الروم فأخذ 
منه OY‏ 

هذا وقد ne‏ الرشيد رجلاً عرف بصاحب الزنادقة وكلّه بامتحان كل من يتهم 
بالزندقة والبحث عن حقيقته ومعاقبته ان ثبتت عليه التهمة الزندقة » ولا أجد لما 
ذكره الاستاذ جاك ريسلر معنى في قوله"" : « وكنا نسمع التحدث منذ وقت طويل 
عن مجلس من عشرة اعضاء كانت اجتاعاتهم تتسم بالتسامح المتبادل وكان هؤلاء 
العشرة يتكونون من سني وشيعي وخارجي ومانوي وشاعر غزلي ودهري ومسيحي 
ويهودي ومجوسي وزرادشتي تي » ولا أعرف فيا اذا اجتمع هؤلاء العشرة » فيم 
سيبحثون» وكيف سيتفقون » وكيف ستكون نظرة كل منهم للآخر؟!؟ . 

على أن المسألة الجديرة بالبحث ابان خلافة الرشيد هى البرامكة والزندقة » 
فهل كان البرامكة زنادقة ؟!؟ هذا ما سنحاول لاض لو MECO‏ 
والزندقة . 
البرامكة والزندقة : 

حظي البرامكة بمكانة جليلة في تصريف شؤون الدولة العباسية ابان حكم 
الرشيد ولا نكر فضل البرامكة ابتداء من خالد البرمكي - الذي اختاره المنصور 


وجعله des‏ 3 دولته - وابنه حى البرمكي الذي كان من أحسن الاداريين في 
الدولة الات و اهام ع ب شن 


. ۳٤۷ ص‎ ٩ الاعلام ج‎ )١( 
. ٠٤١ الحضارة العربية ص‎ )۲( 
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لا يخفي ان البرامكة من أصل فارسي > وذكر الدكتور أمين بدوي أن : 
«البرامكة من البوذيين OU‏ »'حيث أن البوذية تشيرت الى شرقي ايران من GA‏ 
العصر اليوناني » كما بين ان « جدهم كان برمك بن سادن النوبهار واسمه مأخوذ من 
كلمة oy)‏ مكه ) السنسكريتية ومعناها الرشيس المتولي أمر الصومعة”" وقد حظي ال 
برمكة بمنصب الوزارة في خلافة الرشيد لفترة طويلة الى ان نكبهم بتهم متعددة 
سنتعرف هنا لتهمة واحدة تنطوي تهمة اخرى » هذه التهمة هي كونهم فرساً » 
وينطوي عليها انهم زنادقة » يعملون على تقويض اركان الدولة الاسلامية واحياء 
القومية الفارسية. فهل كان البرامكة زنادقة حقا ؟ ! ؟. 


يرى المسعودي”" أن السبب الحقيقي في نكبة البرامكة « ما كان من استبدادهم 
على الدولة واحتجازهم أموال AL‏ حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يقدر 
عليه ». على أننا نرى أن هناك طائفة من الكتاب ذهبت الى اتهام البرامكة CIAL‏ 
عن دين الدولة » ففي دائرة المعارف الاسلامية أن البرامكة كانوا الى جانب 
« بعض الاساعيلية مثل أبي شاكر الديصاني »» وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام“ 
نقلاً عن ابن العربي قال : « أول من اتخذ البخور في المسجد بنو برمك » يحبى بن 
خالد » ومحمد بن خالد ‏ ملكه] الوالي أمر الدين » فكان محمد بن خالد حاجباً , 
ets‏ وزيرا > ثم ابنه جعفر بن يحبى ‏ وكانوا باطنية يعتقدون اراء الفلاسفة 6 
فاحيوا المجوسية » واتخذوا البخور في المساجد ‏ وانما تطيب بالخلوق ‏ فزادوا التجمير 
ويعمرونها بالنار منقولة . . . .». ونلاحظ أن المسعودي نظر لقضية نكبة البرامكة 
نظرة سياسية بيغا نظر اليها ابن العربي نظرة دينية » aly‏ قوله جا ذكرنا آنفاً » وآزره في 
ذلك الشاطبي في ats‏ الأعتصام » وعاضدها ما ذكره بعض المؤرخين من « أن 


)1( القصة في الأدب الفارسي ص ۲۳ . 
(NY‏ القصة في الأدب الفارسي ص NY‏ 
)9( مروج الذهب ج٣‏ ص ۳۷۷ . 


Ap £00 ص‎ (£) 
. ۲۷۲ yo ۲ (0) 


البرامكة زينوا للرشيد وضع المجامر في الكعبة المشرفة ليأنس المسلمون بوضع النار 
في أعظم معابدهم 6 والنار معبود المجوس ¿A‏ وأكد ذلك الأستاذ محمد رشيد Loy‏ 
حيث ذكر « أن البرامكة كانوا من رؤساء جمعيات المجوس السرية التي تحاول هدم 
الاسلام وسلطة العرب وإعادة الملك للمجوس »" . ويؤيد ذلك ما ادعته الرواية 
الفارسية ‏ بدافع النعرة القومية ‏ « ان هذه الاسرة كانت من كهنة الفرس عبدة 
النار كين 3 والذى نراه ان البرامكة بالرغم من اخلاصهم ٤‏ خدمة الدولة العباسية 
من ناحية ادارية تنظيمة ‏ حتى انهم استأثروا بالأموال دون الرشيد ‏ إلا انهم لم 
يخلصوا في خدمة الدولة من ناحية عقائدية . ولعلهم أرادوا من اخلاصهم فى الادارة 
أن يجعلوا من ذلك الاخلاص ثوبا لخدمة عقيدتهم التي لم تفارق قلوبهم . وهذا 
كانت نكبتهم على يد هارون الرشيد بعد أن وقف على دخائلهم وتبينت له الأسباب 
المختلفة المبررة للفتك 


Las 

وهذا قد ظل الأصمعي يتقرب الى البرامكة ويمدحهم . فلا نكبوا قال 
١ ver‏ 
إذا ذكر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمك 
وان تليت عندهم آية أتوا بالأحاديث عن مزدك . 
الأمين : 


لم zei‏ على أخبار الزنادقة في عهد الأمين . ولعل انشغاله بحروب أخيه لم 
يتح له Nie‏ لعمل ما تجاههم . 
المأمون : 

كان المأمون يناظر الزنادقة بنفسه . قال ابن Pia‏ : « قرأت بخط أهل 
)١(‏ (۲) هامش الاعتصام ج ۲ ص ۲۷۲ . 


(۳) تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۱۸١‏ . 
(5) الفهرست ص 487 . يقصد ابن النديم ان من كتب ذلك من أهل المذهب فقد كذب . 


VA 


المذهب OF‏ المأمون كان منهم » وكذب في ذلك ». 

ومن مناظرات المأمون لهؤلاء مناظرته يزدان بخت حيث قال له المأمون : اسلم 
يايزدان بخت فلولا ما اعطيناك من الأمان لكان لنا ولك شأن ! 

فقال له يزدان بخت : نصيحتك يا أمير المؤمنين مسموعة وقولك مقبول . 
ولكنك ممن لا يجبر الناس على ترك مذاهبهم . 

فقال المأمون : أجل . 

ومن مناظرات المأمون لهؤلاء أيضاً ما ذكر أنه ناظر أحد المانوية . 

فقال المأمون : هل ندم مسيء على اساءته ؟ 

قال المأنوي : بلى » قد ندم كثير . 

قال المأمون : فخبرني عن الندم على الاساءة » اساءة هو أم أحسان ؟ 

قال المأنوى : أحسان . 

o all Ju‏ : فالذي ندم هو الذي أساء ؟ ! ؟ 

قال المأنوي : نعم . 

قال المأمون : فأرى صاحب الخبر هو صاحب الشر ‏ يعني بذلك أن صاحب 
الاحسان هو من قبل صاحب الاساءة وقد بطل قولكم : أن الذي ينظر نظرة الوعيد 
غير الذي ينظر نظرة الرحمة . 

قال المأنوي : فازعم أن الذي أساء غير الذي ندم . 

قال المأمون : فندم على شيء کان من غيره او على شيء كان منه ؟! فقطعه بهذه 
الحجة . 


قال y: Vigo jr‏ ذكر ثامة بن أشرس قال : بلغ المأمون خبر عشرة من 
الزنادقة ممن يذهبون الى قول ماني ويقولون بالنور والظلمة من أهل البصرة فأمر 
بحملهم اليه بعد أن سموا واحداً واحداً » فلما وصلوا بغداد وأدخلوا على المأمون » 


)١(‏ مروج الذهب ج٤‏ ص ؟ . ا 


جعل يدعو et‏ رجلاً رجلاً ٠‏ فيسأله عن مذهبه فيخبره بالاسلام فيمتحنه 
ويدعوه الى البراءة من ماني ويظهر له صورته » ويأمره أن يتفل عليها والبراءة منها 
فيأبون » فيمرهم على السيف » . 

المعتصم : 

a‏ الزنادقة » الخرمية اتباع باب الخرمي وأنه في عهد 
المعتصم بعثت بعثت في أذربيجان العقائد التي بشر بها أبو مسلم الخراساني وتلميذه 
المقنع » وما كان من القضاء على ثورة باب . ثم ظهور مؤمرات الأفشين وخيانته 
ومكاتبته مازيار بن قارن ومحاكمته من بعد » أما المازيار فقد أحضر الى المعتصم قبل 
القبض على الأفشين » وأثْر Ob‏ الأفشين حثه على « الخروج والعصيان لمذهب كانوا 
اجتمعوا عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والمجوس e Va‏ والذي Al‏ على 
المازيار كاتب له يدعى « سابور» فا كان من المعتصم الآ أن أمر بضرب المازيار 
بسوط حتى مات وصلب الى جانب بابك . هذا وقد حاول المازيار أن يستميل 
المعتصم ويحظى بعفوه Ob‏ يحمل اليه أموالاً كثيرة من خراسان » فتمثل المعتصم قول 
الشاعر : - 
ان الأسود أسود الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب . 


وذكر المسعودي أن خشبة مازيار مالت الى خشبة بابك فتدانت أجسامههما » 

وقد انحنت lao‏ خشبة الأفشين ‏ وبعد صلبه وقبل حرقه ES‏ 
الصورة الشاعر أبو تمام حبيب بن أوس في قصيدة منها : - 

قد كان بوأه الخليفة be‏ من قلبه حرما على الأقدار 

فاذا ابن كافرة يسر بكفره وجدا كوجد فرزدق بنوار 

ما زال سر الكفر بين ضلوعه ‏ حتى اصطل سر الزناد الواري 

نارا يساور جسمه من حرها ‏ لهبت كما عصفرت شق ازار 


صلى لما حيا وكان وقودها ميتا ويدخلها مع الفجار 


.5١ المسعودي ج 4 ص‎ )١( 


ثانية في كبد السماء ولم يكن لاثنين ثان اذ هما في الغار 
Ll‏ انحنيا لكها يطويا ‏ عن باطس* خبرا من الأخبار 
المعتضد بالله أحمد : 
القاضي : دخلت مرة على المعتضد فدفع الى LES‏ فنظرت فيه فاذا هو قد جمع فيه 
الرخص من زلل العلاء . 

فقلت : مصنف هذا زنديق . 

فقال gel:‏ هو؟ ! ؟. 

قلت : لا . ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة » ومن أباح المتعة لم يبح 


الغناء وما من عالم الا وله زلة » ومن أخذ بكل زلل العللاء ذهب دينه 6 فأمر 
بالكتاب فأحرق )2 , 


المستظهر بالله : 
وأربعائة » قتل أحمد خان صاحب سمرقند إبان خلافته « وكان قد كرهه عسكره 
واتهموه بفساد الاعتقاد » وقالوا : هو ٩) RAS‏ . وسہبب زندقته أن isla‏ من 
الديلم حسنوا له معتقدهم وأخرجوه الى الاباحة « فقبض عليه الأمراء وأحضروا 
الفقهاء فأفتوا بقتله فقتل »© . 

ونلاحظ أن أخبار الزنادقة مبعثرة في كتب التاريخ بحيث يصعب على الباحث 


(#) اسم مكان بطريق عمورية . 

. 7147 تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 

(1) تاريخ ابن الأثير ج ۰ص ۱۰۰ . 
(۳) تاريخ الخلفاء ص ۳۹۳ . 
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أن يكون بحثا مستقلا في ذلك YY‏ بعد عناء وتعب e‏ وقد حاولت أن أذكر هنا بعض 
أخبار الزنادقة حتى يتمكن القارىء من الوقوف على أعمالهم واثارهم في المجتمع 
الاسلامي . ولعل ما صرف أنظار المؤرخين عن تدوين تلك الأخبار هو اهتامهم 
بالثورات السياسية والفتوحات الاسلامية التي أولوها أهمية كبرى . 


العبيديون ( الفاطميون ) : 

العبيديون > هم خلفاء الدولة العبيدية والتي تعرف بالدولة الفاطمية e‏ 
O so‏ أيضا بالفواطم . كان عددهم أربعة عشر » ثلاثة بالمغرب وهم » المهدي 
والقائم والمنصور . وأحد عشر بمصر وهم 8 ا معز والعزيز › والحاكم 3 والظاهر › 
والمستنصر e‏ والمستعلي 6 e Vs‏ والحافظ . والظافر « والفائز › والعاضد « كان 
ابتداء تملكتهم سنة بضع وتسعين ومئتين e‏ وانقراضها سنة سبع وستين وخمسمائة . 

يزعم العبيديون أنهم ينتسبون الى فاطمة الزهراء ( رضي الله عنها ) والذي 
حققه المؤرخون" في نسبهم أنهم من أولاد الحسين بن أحمد القداح وكان القداح 
henge‏ » ويؤكد هذا ما ذكره السيوطي في بداية تار يخه قال : « ولم أذكر أحدا 
من الخلفاء العبيدين لأن امامتهم غير صحيحة لأمور : 

منها : أنهم غير قرشيين » وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام e‏ وإلا 

ومنها : أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الاسلام » ومنهم من أظهر سب 
الأنبياء ومنهم من أباح الخمر ومنهم من أمر بالسجود له 3 والخير فيهم رافضي خبيث 
لثيم » يأمر بسب الصحابة ( رضي الله عنهم ) » ثم ذكر السيوطي أن مثل هؤلاء لا 
تنعقد لهم day‏ ولا تصح لهم أمامة » . 
)١(‏ أنظر تحقيق نسبهم في تاريخ الكامل ج ۸ الصفحات ١١ ٠» ٠١ . ٩‏ ط١‏ . 


(۲) تاريخ الخلفاء ص ۷۷ . 
(*) الاستبصار في ذكر حوادث الأعصار ص ١١‏ . 
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قال القاضي أبو بكر الباقلاني : كان المهدى عبيد الله باطنيا خبيثا » حريصا 
على إزالة ملة الاسلام o‏ أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق . وجاء 
أولاده على أسلوبه » أباحوا الخمر والفروج وأشاعوا الرفض . 

وقال الذهبي : كان القائم بن مهدي شرا من أبيه زنديقا ؛ ملعونا أظهر سب 
الأنبياء » وقال : وكأن العبيديون على ملة الاسلام شرا من التتر . 

وقال أب و الحسن القابسي : إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء 
والعباد » أربعة GY‏ رجل ليردوهم عن الترضي عن الصحابة > فاختاروا الموت فيا 
حبّذا لو کان رافضيا فقط . ولكنه زنديق O‏ 


وقال يوسف الرعيني : أجمع ell‏ بالقيروان على أن حال بني عبيد حال 
المرتدين والزنادقة لما أظهروا من خلاف الشريعة » ثم قال السيوطي معقبا على ما 
سبق » فلهذه الأمور لم أذكر أحدا من العبيديين ولا غيرهم من الخوارج » وإنما 
ذكرت الخليفة المتفق على صحة امامته وعقد بيعته . 

قال الذهبى معلقا على الدولة الفاطمية : « وهي الدولة المجوسية واليهودية لا 
العلوية . والباطنية لا الفاطمية » وكانوا أربعة عشر متخلفا لا مستخلفا »9 . 

هذا وأخبار الزنادقة مستفيضة فإذا ما تصفح المرء كتب التاريخ أمكنه الاطلاع 
على حوادث قتل الزنادقة كالذي يحكيه ابن الوردي مشلا أنه « في سنة ست 
وعشرين وسبعائة في ر بيع الأول منها ضربت رقبة ناصر بن الميثي بسروق الخيل 
بظاهر دمشق » بحكم القاضي المالكي » بكفره وزندقته وتلاعبه بدين الإسلام » کا 
قتل الزنديق ابراهيم بن يوسف المقصاي بدمشق أيضا لسبه الصحابة وقذفه عائشة 
( رضي الله عنها ) ووقوعه في حق جبريل ( عليه السلام ) »"" . 


YE عن تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
E YVA (؟) تاريخ ابن الوردي ج ۲ ص‎ 
. ۳۳۸ تاريخ ابن الوردي ج ۲ ص‎ )"( 
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والحق . أن الباحث . في دراسته لأخبار الزنادقة يقف على معان كثيرة 
للزندقة . كا أنه يرى الأثر الخطير الذي أحدثته آراء الفرس القديمة ومعتقداتها في 
كثير من الناس . 


\VY 


الفصل الثالث 


كان الزنادقة بفرقهم وطوائفهم جادين في دعوتهم الى مذاهبهم بسبب عدم 
تمكن الاسلام في قلوبهم »> فأخذوا يعملون على إحياء دياناتهم القديمة وبعث 
قومياتهم » فاتخذوا من الاسلام ستارا حتى يتمكنوا من تحقيق أغراضهم > وريما كان 
رؤساء كثير من هذه الفرق يعملون في سبيل حصوهم على غلية دنيوية من وسلطة 
وتمتع بلذائذ الحياة وشهواتها وخصوصا الاإباحيون منهم الذين رأوا في الاسلام leo‏ 
يحول دون تحقيق رغباتهم ؛ لذلك فقد اتبع الزنادقة في تنكرهم فنونا كثيرة وسلكوا في 
سبيل نشر دعوتهم طرقا شتى » فالتبس على الناس معرفة حقيقتهم be sl‏ يرمون اليه . 

لذلك فقد كان هناك زنادقة حقا » وكان هناك من اتهم بالزندقة وهو منها 
براء » وإنما علقت به التهمة بصنع اعدائه الذين لم يصلوا درجته في الدولة ولم 
يحظوا با حظي به عند السلطان . 

هذا وقد اتسعت دائرة الاتهام بالزندقة في العصر العباسي » والسبب في ذلك 
هو الخصومة e‏ سواء كانت دينية أو سياسية أو أدبية » ومثال الخصومة السياسية » ما 
ذكره ابن طباطبا"“ : أن الربيع بن يونس حاجب الخليفة المهدي اتهم ابن معاوية بن 
يسار الذي وزر للخليفة بسبب منافسته للوزير- بالزندقة » فبعث اليه المهدي 
« فسأله عن شيء من القرآن العزيز فلم يعرف » فقال لأبيه » وكان حاضرا » ألم 


. ۱۸۳ تاريخ الدول الاسلامية ص‎ )١( 
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تخبرني أن ابنك bit‏ القرآن ؟ قال بلى يا أمير المؤمنين » ولكن فارقني منذ مدة 
فنسيه » فقال : قم فتقرب بدمه الى الله . فقام أبو عبيد ‏ معاوية بن يسار فعثر 
فوقع وارتعد » فقال العباس بن محمد عم المهدي ‏ : يا أمير المؤمنين » ان رأيت أن 
تعفي الشيخ من قتل ولده ويتولى ذلك غيره » فأمر المهدي بعض من كان حاضرا 
بقتله فضربت عنقه . ثم احتجب الوزير وانقطع بداره حتى مات سنة ١١١‏ ه ) . 

ومثال الخصومة الدينية ما ذكره صاحب SLEW‏ عند كلامه عن حميد بن سعيد 
أن أباه كان « وجها من وجوه المعتزلة » فخالف أحمد بن دؤاد في بعض مذهبه e‏ 
فأغرى aL ll‏ شعوبي زنديق )37 . 

وذكرنا أن الأصمعي Ib‏ يتقرب إلى البرامكة ويمدحهم بكثير من أشعاره فلا 
نكبوا قال فيهم : - 

إذا ذكر الشرك فى مجلس أضاءت وجوه بني برمك 

وإن تليت عندهم اية أتوا بالأحاديث عن مزدك 

ومثال الخصومة الدينية أيضا كالذي يقول خلاد الأرقطمن أن ابن مناذر ذكر 
في حلقة يونس » فقدح فيه أكثر Jal‏ الحلقة حتى نسبوه الى الزندقة » فلما صرت في 
السقيفة ‏ يعني خلاد ‏ التي في مقدم المسجد » سمعت قراءة قريبة من حائط القبلة » 
فدنوت فإذا ابن مناذر قائم يصلي . فرجعت الى الحلقة فقلت لأهلها : قلتم في 
الرجل ما قلتم » وها هوذا قائم يصلي حيث لا يراه إلاً الله ٠»‏ » ثم هم يسرعون في 
الاتهام » فيحكمون على أبي العتاهية بالزندقة لبيت من الشعر يقول فيه : 
يا رب لو أنسيتينها يما 

فى | ir‏ الخلد لم أنسها . 


بل Ps‏ هذا يرون أبا العتاهيةيذكر الموت ولا يذكر الجثة والنار فيقولون : 


. ص۲‎ Woe الأغاني‎ )١( 
. VA الأغانى ج ۱۷ ص‎ )۲( 
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« انه زنديق » > حتى أن المأمون نفسه لم ينج من التهمة مع أنه وقف نفسه وأصحابه 
المعتزلة في حرب الزنادقة » وقد مر معنا بعض مناظراته فها سبق » ونفس الأمر 
بالنسبة لخالد بن عبد الله القسري . فقد اتهم بالزندقة بالرغم من شدته على 
الزنادقة » وقد مر معنا أنه حبس الجعد بن درهم وقتله يوم عيد الأضحى وجعله بدلا 
من الأضحية . 

ery‏ يكن من أمر فالاتهام بالزندقة كان شركا من الشراك التي تنصب من 
أجل خصومة سياسية أو دينية أو أدبية e‏ والحق « أن بعض الناس اتخذوا الزندقة 
ذريعة للانتقام من خصومهم سواء في ذلك الشعراء والعلماء والأمراء والخلفاء . 


والاتهام بالزندقة سلاح لم يستعمل في العصرين الأموي والعباسي فقطبل في 
كل عصر من العصور نرى أن هناك من اتهم بالزندقة سواء لجزئية دينية أو خصومة 
ul‏ » فالامام محمد عبده لم يسلم من الاتهام بالزندقة أيضا فقال الأستاذ محمد 
حسين هيكل : «ولقد قام بعض علاء المسلمين في ظروف ختلفة 
فحاولوا ادحاض مزاعم أولئك المتعصبين من ابناء الغرب . واسم الشيخ محمد عبده 
هو أنصع الأسماء في هذا الصدد ‏ لكنهم لم يسلكوا الطريقة العلمية التي وهم 
أولئك الكتاب والمؤرخون الأروبيون أنهم يسلكونها لتكون لحجتهم قوتها في وجه 
خصومهم » ثم أن هؤلاء العلماء المسلمين والشيخ محمد عبده في مقدمتهم › قد 
اتهموا بالالحاد والكفر والزندقة » . 

وعلى أي حال فقد يلجأ الخصوم AAA Wy‏ 
كانت عداوتهم دينية الى استعمال كلمة الزندقة كسلاح يتهمون بها من يريدون أن 
يغيروا نظرة الناس اليه » سواء كان في العصور الاسلامية الأولى أم اليوم وسأقتصر 
في كلامي هنا عن بعض المتهمين بالزندقة وهم » بشار بن برد » وصالح بن عبد 
القدوس » وأبو العلاء المعرى » وعبد الله بن المقفع ‏ علنا نقف على شيء من حقيقة 
.كل منهم فيا إذا كان زنديقا حقا ! pl‏ متها بالزندقة فقط!! . 


. 10 ص‎ Blas حياة‎ (Y) . ص ,دظ‎ ١ ضحى الاسلام ج‎ )١( 
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المبحث الأول 


بشار بن برد 


هو ) أشعر ar‏ الدولتين % دعا الى الشعوبية وافتخر بالفرس 
خليلي لا أنام على اقتسار 
سأخبر فاخر الأعراب عني 
أحين كسبت بعد العرى خزا 


ولا ابى على dy‏ وجار 
salle Ss ee ces,‏ 


ونادمت الكرام Js‏ العقار 


بني الأحرار ؟ حسبك من خسار 


تفاخر يا ابن راعية وراع 
وكنت إذا ظمئت إلى قراح 


تريغ بخطبة كسر الوالي ‏ وينسيك المكارم صيد فار 
إلى أن قال : 


وفخرك بين خلزير وكلب على Hs‏ من MLS bi!‏ 


وبالاضافة الى دعوته « الشعوبية ) فقد اتهم بالزندقة وقتل e Lede‏ وقد 
وردت على لسانه أبيات فيها مساس بالاسلام وتصريح بالكفر ودعوة للاباحية 


)1( عصر الممأمون ج ۲ ص ۲٠۲‏ . 
(۲) الأغاني جم ص ۳۳ . 
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وتهكم على الدين من ذلك قوله : 
لا خير في العيش إن كنا laf lis‏ 

ee GN ي . وسيل‎ N 
قالوا: حرام تلاقينا! فقلت هم‎ 

ما في التلاقي ولا في قبلة Ves‏ 


ولا أتردد في ضم بشار إلى طبقة الشعراء التي رسخت في الملذات والاإعراض 
عن الدين حتى أدى بهم إعراضهم إلى الطعن في الدين وانكار الألوهية » وينظر كثير 
من المؤرخين والأدباء إلى بشار بمنظار الزندقة . وذلك Y‏ جاهر بزندقته صراحا في 
كثير من أشعاره » وقد « سمع بشار شعره یوما من مغنيته فطرب وقال : هذا أحسن 
من سورة الحشر»”" كا أنه لم « يتورع عن أن يصرح في شعره بتعبده للنار 
كأسلافه ۲ فقال : 

ابليس أفضل من أبيكم آدم فتبيّنوا يا معشر الأشرار 

النار عنصره وآدم طينة والطين لا يسمو على النار 

الأرض مظلمة والنارمشرقة والنار معبودة مذ كانت COOL‏ 


يقول حماد عجرد ‏ وهو زنديق - : ما يغيظني من بشار الا تجاهله بالزندقة 
يوهم الناس أنه يظن أن الزنادقة تعبد رسا ليظن ddl‏ آنه لا يعرفها وهو والله ألم 
بالزندقة من ماني »“ هذا وقد عاش بشار بن برد AST‏ من سبعين سنة يتغزل ويقول 
الشعر من كل نوع ولا يتعرض له أحد و« لا بلغ المهدي أن بشارا هجاه وشهد 
عليه قوم أنه زنديق yl‏ به فضرب حتى مات ¿Va‏ 


. 48 الأغاني ج ۳ ص‎ )١( 
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(۳) تاريخ الشعوب الاسلامية ص ١88‏ . 
)٤(‏ الأغاني ج ٣ص YE‏ . 

)0( المرجع السابق ج ١۳‏ ص الا . 

)4( البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ٠٠١١‏ . 
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وبشّار بن برد من أدرك أواخر العصر الأموي وأوائل العباسي e‏ وهذه الفترة 
تعتبر من أخطر فترات التاريخ الاسلامي » اضطرابا وغموضا وحيرة » وفي هذا 
الوسط ظهر بشار وتأثر فخرج e‏ تناقضات المثل الأخلاقية في شعره ولم يتورع 
عن التصريح بكفره » وذكر العقاد”" أنه « لما كثر استهتار نساء البصرة وشبابها بشعر 
بشار » قال سوار بن عبد الله » ومالك بن دينار : ما شيء أدعى fad‏ هذه المدينة إلى 
Gull‏ من أشعار هذا الأعمى » وما Wj‏ يعظانه ¢ وكان واصل بن عطاء يقول : أن 
من أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى الملحد . فلا كثر ذلك 
وانتهى خبره إلى المهدي نهاه عن ذكر النساء وقول التشبيب e‏ وكان المهدي من ASÍ‏ 
„U‏ غيرة » ولهذا أمرالمهدي حمدويه صاحب الزنادقة بضرب بشار ضرب التلف . 

والجدير بالذكر أن أبا العلاء المعري توقف في رسالته عن وصف بشار بالزندقة 
حيث قال : tn‏ وإنما ذكرت ما ذكرت فها تقدم 
لأني أوكله لمشيئة الله > وإن الله لحليم وهاب Va‏ 

وأعجب من آي العلاء كيف قال عن رلك » دحاه إلى E e bi‏ 
أوكل أمر بشار إلى الله ؟!؟ . 


(١)شاعر‏ الغزل ص ٦٦‏ . 
(۲) رسالة الغفران ص ۲١۷ VAT‏ . 
en‏ السابق ص ۲۲۳ . 


لحن 


المبحث الثانى 


صالح بن عبد القدوس 


قتل فى عهد المهدى على الزندقة لدعوته «دعوة صريحة الى ثنوية el‏ 
بعد أن فشل في اهرب الى دمشق » وتم القبض عليه من قبل رجال المهدي الذين 
تعقبوه ورجعوا به الى عاصمة الخلافة > حيث تم قتله وصلبه بسبب ما ظهر من PS‏ 
في شعره 5 

قال في الأمالي أن « صالح بن عبد القدوس يدس في الأشعار معاني 
الزندقة »20. وقد ناظر gf‏ الهذيل العلاف Ley,‏ صالح بن عبد القدوس : 


فقال أبو ال هذيل : على أي شيء تعزم يا صالح ؟ 

قال : استخير الله وأقول بالأثنين . 

فقال أبو الهذيل el:‏ استخرت لا أم لك ؟ !. 

ومات لصالح ابن فذهب اليه أبو ال هذيل ومعه النظام ‏ وهو غلام حدث - فرآه 
حزينا فقال : لا اعرف Hed‏ وجها . فقال صالح : أجزع لأنه لم يقرأ LS‏ 
الشكوك » قال أبو الهذيل : وما كتاب الشكوك ؟ قال : OES‏ وضعته » من قرأ فيه 
شك حتى يتوهم أنه لم يكن حتى يظن أنه قد كان . 


. 1۸١ تاريخ الشعوب الاسلامية ص‎ )١( 
NEVE VEL ص‎ ١ أمالي المرتضى ج‎ )۲( 
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قال أبو ا هذيل : فشك أنت في موت ابنك واعمل على أنه لم يمت وان كان قد 
مات فشك أنه قرأ ذلك الكتاب وان لم يقرأه . 


وف رسالة الغفران” ان المهدي أحضر صالح بن عبد القدوس وأحضر النطع 
والسياف فقال : يعني eo‏ علام تقتلني ؟ قال : على قولك : - 
رب سر كتمته فكأني أخرس ٠‏ أوثنى لساني عقل 
ولو أني أظهرت للناس ديني لم يكن لي في غير حبسي أكل 
يا عدي الله وعدې نفسه : 
الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون y‏ من ستر 
فقال : قد كنت زنديقاً > وقد تبت عن الزندقة . 
قال : كيف وأنت القائل : - 
والشيخ لا يترك alle‏ حتى يواري 5 ثرى رمسه 
اذا ارعوى عاد الى غيّه ‏ كذى الضنى عاد الى نكسه. 
وأخذ غفلته السياف فاذا رأسه يتدهدا على النطع » . 


(۱) ص ۲۷ . 


\AY 


المبحث الثالث 


عبد الله بن المقفع 


عبد الله بن المقفع اسمه روزبه » واسم dul‏ داذويه ‏ ومعناه صاحب العطايا - 
لقب أبوه بالمقفع لتشنح أصابع يديه اثر تعذيبه على يد Clad‏ بن يوسف إذ كان 
Sule‏ للخراج » فضربه الحجاج في مال احتجنه من مال السلطان . 


ولد ابن المقفع في مدينة خوز «فيروزآباد » احدى مدن فارس « وكان قبل 
اسلامه زرادشتيا مجوسيا » وذهب البعض الى أنه كان مانويا » . 


نشأ ابن المقفع وتربى بالبصرة من العراق وبرع في اللغة العربية وآدابها » بل 
صار صاحب طريقة فيها بالاضافة الى اتقانه الفارسية وتمكنه من اليونانية . 


بدأ حياته كاتباً لداود بن هبيرة ¢ وعمل من بعده كاتباً لعيسى بن علي عم 
المنصور وأسلم على يديه 3 وقد شهر عنه الكرم 3 والحرأة والوفاء « ولكنه بقي برغم 
اسلامه متها في عقيدته » وقتل بعد تعذيبه بين سنتي ٠٤١ NEY‏ ه . بأمر من 
الخليفة المنصور على يد عدوه سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة 
عامل البصرة » . 
)1( القصة في الأدب ص YY‏ 
(Y)‏ الفهرست ص IVA‏ 


1A۳ 


لم نقف على سبب محدد لقتل ابن المقفع ولكن أصابع المتهمين تتجه الى كون 
ابن المقفع « أثار شبهات السلطان وشكوكه عن طريق مشاركته في نشاط الفرس 
السياسي والديني COC‏ وثمة تهمة أخرى هي الوثيقة قة التي كتبها ابن المقفع ui,‏ مها 
ضغينة pall‏ اذ بالغ فيها وشدد » وذلك عندما كتب وثيقة الأمان التي يتعهد بها 
المنصور ob‏ لا يغدر بأبي العباس عبد الله والتي كلف ابن المقفع بكتابتها كل من 
سلبان وعيسى ابنا علي . وهذه التهمة ‏ في نظرنا - ليس فيها ما يوجب أن يؤدي الى 
هلاك ابن المقفع » على أننا سنعرض للتهمة الأولى عند دراستنا لمعتقد ابن المقفع 
لنرى مدى صحتها . 


المطلب الثالث : ابن المقفع والمعتقد : 


ذكرنا ان ابن المقفع GE‏ بيئة البصرة التي احتضنت كثيراً من الزرادشتيين 
والمزدكيين والمانويين » كما ذكرنا ان أباه كان محوسياً زرادشتيا » فهل تأثر ابن المقفع 
بمعتقدات آبائه وأجداده ؟!؟ وهل GH‏ عليه الوسط الذى كان يعيش فيه ؟!؟ وهل 
اتخذ الاسلام تقية ؟!؟ . 


ذكرنا أن المانويين انتقلوا من فارس إلى خراسان عندما اضطهدهم بهرام » ثم 
بعد ذلك حلوا بالعراق » واتخذوا بابل قاعدة لهم » ومنها أخذوا يرسلون بعثاتهم 
التبشيرية » وانطلقوا إلى شتى البلاد » وابن المقفع نشأ في ذلك الوسط الذي PS‏ 
شعراؤه وأدباؤه وكتابه . ومن دراستنا للفهرست نجد أن ابن النديم يقول عن ابن 
المقفع - وقد كان معاصراً له « إنه كان يجتني بكتب المانوية وقد نقل الى العربية منها | 
كتبا خص SUL‏ منها كتابه ديانة مزدك e‏ وا جاحظ أيضاً من المعاصرين لابن المقفع 
yey‏ أخذ عنه طريقته في الكتابة محاولاً حاكاته في أسلوبه » قال عن ابن المقفع ‏ فيا 


. 1A0 تاريخ الشعوب الاسلامية ص‎ )١( 
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نقله ابن خلكان ‏ : « أن ابن المقفع ومطيع بن اياس ويحبى بن زياد كانوا متهمين في 
دينهم ). 

ما ذكره ابن النديم من أن ابن المقفع كان يعتني بكتب المانوية » ونقل كتاب 
مزدك الى العربية » فليس في ذلك طعن في عقيدة ابن المقفع ولا يمكننا الطعن في 
عقيدة من اتبع الإسلام ولم يصرح بكفره أو يجاهر به » والأهةام بكتب قوم من 
الأقوام لا يعني اعتناق عقيدتهم أو الاقتناع بها . 


وقد أكد الحاحظ في البيان عند كلامه عن ابن المقفع انه كان جيد الحكاية 
لدعوى القوم رديء المدخل في مواضع الطعن عليهم 3 ونستخلص من هذا ان ابن 
المقفع كان يحاول الطعن في عقائد اهل فارس من زرادشتية ومانوية » ولكنه لم يكن 
يحسن ذلك 3 وهذا يؤكد عدم اعتناقه عقيدتهم 2 


ومن ناحية أخرى فلا مانع أن يتشبع الانسان بأفكار قوم ما دون الأقتناع بتلك 
الأفكار » ورب قائل يقول : أنه لا يتشبع الانسان بأفكار قوم ما دون أن يقتنع بتلك 
الأفكار ! والتاريخ يثبت „solls‏ من أصحاب الحركات والفرق تشبعوا بأفكار لم 
يقتنعوا بها ومع ذلك حاربوا تلك الأفكار وعملوا على هدمها . 


المطلب الرابع : عقدية ابن المقفع من خلال تاليفه : 

نقل ابن المقفع كثيراً من تآليف الفرس الى العربية » ذكر ابن النديم أنه نقل 
أكثر من كتاب من كتب ماني » كما نقل كتاب مزدك » أما الأخير فقد ضاع باستثناء 
بعض تعاليم المزدكية الباقية » وشهادة ابن النديم هذه انما تدل على أن ابن all‏ نقل 
الكتب المانوية ‏ ولا شيء في ذلك ما يدخل في عقدية ابن المقفع أو يطعن بها . وقد 
لاحظنا عند دراستنا لمذهب ماني ان تعاليم المانوية قسمان قسم تعبدي واخر 
أخلاقي » فلعل ابن المقفع اعتنى بالقسم الثاني الذي هو أخلاقي وألف الكتب في 
ذلك منها كتاب الأدب الكبير 6 والأدب الصغير » وكليلة ودمنة . وعلى هذا فإذا 


كان مقصد ابن المقفع هو المقصد الأخلاقي فلا خلاف في أنه مقصد حسن لا يرمي 
الى ثنوية أو الى عبادة النار في شيء . 


ومن ناحية GAT‏ فابن النديم لم يعلّق على الكتاب شيئاً سوى أنه ذكر ذلك 
الكتاب وذكره لذلك الكتاب لا يطعن فى عقيدة ابن المقفع á‏ 


m 


call‏ الرابع 


هو أحمد بن عبد الله بن سلمان التنوخي » أغرب الشعراء المسلمين وهو الى 
الحكمة فى أشعاره أقرب منه إلى الفلسفة . 

ولد أبو العلاء بمعرة la‏ جنوب مدينة حلب - سنة 57 ه وعاش بها 6 
ارتحل كثيرا » واستمع كثيرا بالرغم من فقده البصر » قرأ القران وسمع الحديث 
وتعلم العربية وعلومها » وكان لموت أبيه سنة ۳۹۵ Va‏ أعمق الأثر في نفسه . 


المطلب الأول 5 عصر أبى العلاء : 

نشأ أبو العلاء المعري في عصر العلوم ونضجها ely Vly‏ وتعددها» والفرق 
وأختلافها 6 فكان لذلك أكبر الأثر في تكوين نفسيته وبلورة سلوكه 5 

ارتحل الى بغداد عاصمة الدولة الاسلامية عله يحظى هناك بشيء ما يسعى 
اليه » فحمل سلاحه وهو : « ذكاء شبه أسطوري » وفقه عميق لعلوم العربية 
زالاسلام e‏ وموهبة أدبية أصيلة مبدعة »”“ . وني بغداد لم يحقق أبو العلاء من 
سؤاله ولم يجد مبتغاه > فقرر الخروج من بغداد ‏ مدينة النفاق والسعي وراء اللذات 


)1( جديد في رسالة الغفران ص ۲٤‏ . 
(N)‏ جديد في رسالة الغفران ص ۲۷ . 
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والتمرغ على أعتاب الخلفاء والأمراء حينئذ ‏ الى المعرة مسقط رأسه فخرج من بغداد 
وقد حرج من قلبه حبه للدنيا » وصمم أن يحتفظ بحريته وكرامته مع علمه وفقره على 
أن يتردد بعلمه على أبواب الخلفاء والأمراء . . . كل ذلك أثر في نفسية أبي العلاء 
وسلوكه وانعكس ذلك في شعره ونثره . 

ولعل ما أثار حفيظة أبي العلاء هو ما وجده في عصره من أناس اتخذوا الدين 
« وسيلة للدنيا » فلا ينظر اليه الأ من الجهة التي يتخذ منها سبيلاً الى مال يكسبه أو 
خصم ينتقم منه )20 » فانبثقت عبقريته الشعرية تصور ذلك المجتمع المتنافس للدنيا 
فقال : - 
و o a‏ الفا Sue UC.‏ 

كتب التناظر y‏ المغني Ny‏ العمد9») 

وليس من شك أن تعدد المذاهب واختلاف الآراءء وكثرة الفرق أطلق OLS‏ 
أبي العلاء ليقول : - 
Lt‏ مله ld coil‏ .ديه Mug i batt‏ 

des‏ كل حال » فان عصراً كعصر أبي العلاء لعصر كان أتباعه يتنافسون في 
كل شيء ويلصقون التهم فيمن يرونه قد حاز بعض الفضل » على أن ما يهمنا من 
أبي العلاء هو عقيدة أبى العلاء !. 


المطلب الثانى : عقيدة أبى العلاء : 


كثرت الأقوال في عقيدة أبي العلاء 6 وتشعبت الآراء في ذلك وكل يحكم عليه 
من نظرة معينة » فكان من ذلك أن أتهم بالزندقة » فهل كان أبو العلاء زنديقاً ؟!؟ . 


. ۱۲۹ أخبار أبي العلاء ص‎ 3 AA 
YY ص‎ ole) L(Y) 
. 755 اللزومیات ص‎ )۳( 


VAA 


الحق أن البحث فى منعقد أبى العلاء شائك والآراء كثيرة متعددة وسنحاول 
هنا ان نذكر الآراء في معتقده علنا نخلص الى نتيجة نقف معها على حقيقة معتقد ابي 
العلاء . واعتقد ان أبا العلاء في فى اتهامه » ضحية الحسد وتشدد العلماء في الدين e‏ 
فمنهم من لا يتورع عن اتهام ای شخص بالزندقة والمروق إذا ما خالفهم في جزئية 
من جزئيات الدين « فيسارعون إلى التكفير على الشبهة ويحكمون بالاالحاد على 
الظن ME‏ ۰ 

أما الحسد » فقد كان أبو العلاء على جانب عظيم من الذكاء وهبه الله coll‏ 
فقد يكو ن وحيد دهره وفريد عصره ذكاء وفطنة وتمكنا من اللغة والأدب والحكمة e‏ 
ولا هم ذلك بقدر la‏ هم الإطار الذي صاغه gf‏ العلاء لذكائه وفطنته وبلاغته › 
والطريق الذي انتهجه N‏ وماء وجهه e‏ ولم يتمرغ على أعتاب السادة 
أو يطرق أبوابهم » بل هم الذين توجهوا الى مقره مشيدين بعلمه حتى قال ابن 
النديم : esl al Lada Ly cele Ls‏ اوور « ER Bol tas y‏ 
الزمان » Y]‏ وقصده واستفاد منه» او طلب من تصنيفه أو كتب Veas‏ 


أما بعض من عاصره من العلماء والشعراء » ومدوا أيدييم يلتمسون كرم 
الأمراء والأغنياء » فاحتقرهم الأمراء والأغنياء » وعلى العكس من ذلك كان أبو 
العلاء حيث قدم اليه الأمراء والوزراء والأغنياء بالأموال فأبى أن يأخذها على عسره 
وضيق يده » فعظم قدره في أعينهم » وارتفع شأنه عند من رفض عطاءهم فاذكى 
ذلك نار الحقد والحسد في قلوب أعدائه وخصومه فاستالوا بعض تلامذته ونصبوا له 
الشراك فلم يفلحوا الا من طريق واحد » هو الطعن في عقيدة أبي العلاء » وتحريف 

بعض أشعاره وأقواله . 

ما التهم التي حاكها كثي رمن الؤرخين » والأبيات الشعرية التي انتحلت على 
أبي العلاء » فقد بين الأستاذ الجندي في كتابه «الجامع في أخبار أبي العلاء » كثيرا من 


. ۳۸٤ الجامع في أخبار أبي العلاء ص‎ )١( 
070 الجامع نقلا عن تعريف القدماء ص‎ (Y) 


۱۸۹ 


الأبيات التي نسبت إلى أبي العلاء 6 ورد كلاً إلى قائله مثبتاً رأيه بالدليل » ومن ذلك 
مثلاً ما نسب إلى أبي العلاء فيا ذكره عبد الوهاب O Sl‏ من قوله : - 
كم cel file file‏ مذاهبه 

وجاهل جامل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة 

o‏ العالم النحرير زنديقا. 

وقال : قبحه الله ما أجرأه على الله » وبين gl‏ أن هذين البيتين لابن 

الراوندي”" ومن المعلوم أن ابن الراوندي هذا من أعلام الزنادقة . 


¿ys‏ ذلك la Las‏ 0,53 الجندي” قال : زعم بعض المتعصبين على أبي العلاء 
أنه حرج ليلة الى بعض مراقب موسى عليه السلام » ورفع رأسه الى السماء وقال : يا 
رب كلمني فاني أفصح من موسى - قال ذلك مرارا ‏ فلم يجبه أحد » فأنشد هذين 
| 
sf‏ أسمعت J‏ ناديت حا ولكن te Y‏ لمن تنادي 

قال الجندي : « وهذا افتراء حض . والبيتان هما من نظم عمرو بن معد 
كرب وقيل لدريد بن الصمة كا ذكر ذلك ابن نباتة في سرح العيون شرح رسالة ابن 
OOD 95‏ 

وبعض الناس من كان يحرف أقوال ابى العلاء من صورة لاتخالف ما يقتضيه 
الايمان > إلى صورة توجب الحكم عليه بالكفر » ومن هؤلاء أبو الفداء والذهبي وابن 
)١(‏ طبقات الشافعية ج ‏ ص ۹۷ . 
(Y)‏ كما ذكر ذلك في معاهد التنصيص ص 737١‏ . 


A الجامع ص ۰ وما بعدها‎ (r) 
PNV YY الجامع ص‎ (0 
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الشحنة فقد رووا هذه الأبيات := 
il‏ عيسى فأبطل شرع sr‏ 
وجاء محمد بصلاة همس 
وقالوا : لا نبي بعد هذا 
فضّتل القوم بين غد وأمس 
والصحيح : IS‏ في ديوانه لزوم ما Mesh Y‏ := 


دعا sp‏ فزال وقام عيسى 
ey‏ محمد De‏ حمس 
Ji‏ يجيء دين غر هذا 
وأودى الناس بين غد وأمس 
EL,‏ أراد المحرفون من ذلك كما يبدو تكفير أبي العلاء . 
وعلى أي حال فان الطاعنين في عقيدة أبي العلاء ES‏ » والمدافعين عنه كثير 
أيضاً » نقل ابن الجوزي عن أبي بكر زكريا أنه قال : « قال لي المعري ماذا تعتقد ؟. 
فقلت له : ما أنا الا شاك . فقال : هكذا شيخك ». وقال عنه ابن دقيق 
العيد : « انه في حيرة »© » وأصحاب الفرق كل ينسبه الى فرقته «فقيل قرمطي وقيل 
جبري وقيل إنه شيعي »“ 
وعن رسالة الغفران قال الذهبي” : « رسالة الغفران في مجلد قد احتوت على 
مزدكة واستخفاف e‏ وقد ذكرت الدكتورة عائشة ان الباب الذي طعن منه أبو العلاء 
في عقيدته هو كونه « خالف بسلوكه جمهور المسلمين فحرم على نفسه ما أحل الله من 
طبيات الرزق » وامتنع عن الزواج » وجهر بأقوال تنم عن حيرته » وأخرى صر يحة 


. ٥٩ ص‎ )١( 
PAV الجامع ص‎ )5( Kr), an 
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التجريح لرجال الدين Pe‏ وأبرزت الدكتورة عائشة 3 مقدمة كتابها y‏ جديد في 
رسالة col antl‏ عوامل شتى يبرر مها سلوك ابي العلاء » فبينت أن أبا العلاء 
تصدى لخصومه أناس يحملون بذور الغى والنفاق والزيف ٠‏ وأنه أخذ على عاتقه 
إيقاظ الوعي والتمرد في الجماهير المضللة . 

على أن أبا العلاء لم يعدم المدافعين عنه المناهضين للطاعنين عليه فجزم أولئك 
وبصحة دينه وقوة يقينه » ومنهم من قال : انه تاب وارعوى وأناب ومنهم من قال : 
هو جوهرة جاءت إلى هذا الوجود وذهبت والقائل هو الشيخ كمال الدين الزملكاني 
Gall‏ سنة ۷۲۷ ه e‏ ومن احتذى على مثاله Me‏ 

وفي معرض حديث الدكتور طه حسين عن أبي العلاء المعري في كتابه «مع 
أبي العلاء فى سجنه » قال : «من قال ان أبا العلاء قد تأثر بالشيعة وبصاحب EN‏ 
وبالقرامطة خاصة . . . فقد قال > . ومن قال ان أبا العلاء قد تجاوز هذا GOL‏ 
تأثره بأصحاب المذاهب الثائرة . . . فقد Uae‏ ثم قال : «فليس أبو العلاء 
اسما عيليا ولا قرمطيا ولا شيعيا بوجه عام Da.‏ 

وقد هاجم أبو العلاء N!‏ عيلية » وقال بعدم وجود ele]‏ معصوم وذكر ذلك في 
لزومياته فقال : - 

كذب الناس لا إمام سوى العقل مشيراً في صبحه والمساء وعلى هذا من 
المستبعد OF‏ يكون أبو العلاء المعرى إسماعيلياً . والإسماعيلية كا ja‏ معنا زندقة, 
ومن ناحية اخرى فقد كان أبو العلاء حاد المزاح متقلب الأطوار يثور أعصابه PY‏ 
شيء نلاحظ ذلك من دراستنا لشعره في لزومياته » کا اتخذ من عقله lalo]‏ وقد بين 
ذلك الدكتور طه حسين فقال : « إمامه مستقر في نفسه يهديه حينا ويجور به حيناً آخر 


)1( جديد في رسالة الغفران ص 4١‏ . 
(Y)‏ الصفحات ٤١ ٤١‏ . 

¿VAN الجامع في أخبار أبي العلاء ص‎ (Y) 
. ۱۸۷ العلاء في سجنه ص‎ lt) 
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ويسلك به الطرق الملتوية التي نراها في اللزوميات ويحمله ألوان الجهد ويكلفه 
ضروب العناء » ولكن أبا العلاء le‏ اليه ولا يرضى به OL‏ 

وهكذا نجد ان أبا العلاء كان ضحية الأتهام ىا كان للمفترين أثر كبير في 
الطعن والدس عليه فقد « أساؤا تأويل اقواله وحرفوها عن مواضعها وتقولوا عليه le‏ 
لم يقله Ma‏ . وقد ذكرت الدكتورة عائشة أن الذين عرفوا أبا العلاء من قرب شهدوا 
له بصحة العقيدة وصدق اليقين” . 


. ۱۸۸ مع أبي العلاء في سجنه ص‎ )١( 
. ٤١ جديد في رسالة الغفران ص‎ (™ <(™ 


۱۹۴۳ 


الفصل الرابع 


آثار الزنادقة 


للزنادقة تأثيرات dake‏ على الدولة والمجتمع الاسلاميين . ولعل أبرز هذه 
الآثار هو الأثر الديني الذى انبثقت عنه الآثار الأخرى من سياسية وأدبية وأخلاقية . 

ومع أن (ad‏ من الزنادقة وقفوا أنفسهم على الدعوة الفارسية ley‏ الاسلام 
والعربية فأخذوا ينفثون تعاليمهم على أشكال مختلفة متعددة . طورا في الدين والعلم 
وطورا في الأدب وتارة في وضع مثال العرب وعيوب الاسلام ‏ بزعمهم ‏ ومن حين 
لآخر. كان يقبض على هؤلاء وينكل بهم » إلآ أنه مع ذلك انتشرت كثير من 
آرائهم »> ونشطت حركاتهم سرا إن لم يستطيعوا إظهارها واعلانها . 

بالاضافة الى ذلك فإننا نجد أن أخطر فرق الزنادقة التى كانت لما الآثار 
الكبرى هي تلك الفرق التي كانت تتخذ من الاسلام ستارا لاستدراج العامة 
وإبعادهم عن الاسلام » ومن هنا كانت تأثيراتهم الدينية المختلفة التى كان ها كبير 
الأثر في إفساد عقيدة كثير من الناس وسلوكهم . 

وعلى كل فسنعرض هنا لدراسة آثار الزنادقة من النواحى الثلاث الدينية 6 
والسياسية » والأدبية . 
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المبحث الأول 


الأثر الديني 


ترى بعض فرق الزنادقة إهمال تعاليم الدين والتشكيك فيها e‏ ومنهم من اتخذ 
موقفا عدائياً مع كل ما يسمى بالدين وقالوا بوجوب الايمان بما يقع تحت الحسواس 
وعرف هؤلاء clk‏ مختلفة متعددة . 


وهناك lola‏ أخرى آمنوا بالدين لا للدين أو ليان ¡WIP‏ للوصول إلى 
أغراضهم وماربهم التي يسعون اليها . 


ولعل من أول آثار الزنادقة التي دخلت على الاسلام ما كان زمن الرسو BES‏ 
وذلك > كان يصلي بالمسلمين ويتلو قوله تعالى : « أفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى ٠»‏ إلى أن وصل إلى قوله تعالى « فاسجدوا لله واعبدوا a‏ فسجد 
الرسول BE‏ وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس . كا في الصحيح”' 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « سجد النبئ BB‏ وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والانس » وقد كان سجود المشركين مع الرسو BO‏ سبب إثارة 
مسألة عرفت في الإسلام بقصة الغرانيق . 


. من سورة النجم‎ ٠١ » ١9 الآيات‎ )١( 
5 WY ص‎ ٦ صحيح البخاري ج‎ (Y) 


۱۹۷ 


المطلب الأول/ قصة الغرانيق : 

لا حلاف في أن المشركين سجدوا مع الرسو BE‏ حسب ما ورد في الصحيح 
من قول ابن عباس السابق ذكره » ولكن ما أثار GE‏ العلماء في ذلك هو سبب 
سجود المشركين ! وبالرغم من أن ابن سعد روى هذه القصة في طبقاته الكبرى » Vy‏ 
أنه لم يتعرض ها بنقد » ke‏ يرى ابن إسحاق أن هذه القصة من وضع الزنادقة ¢ أما 
ابن كثير صاحب البداية والنهاية في التاريخ فقال : « ذكروا قصة الغرانيق وقد أحيبنا 
الإضراب عن ذكرها صفحا لثلا يسمعها من لا يضعها في مواضعها إلا أن أصل 
القصة في الصحيح . 

هذا وقد تعددت di‏ العلماء في سبب سجود المشركين في تلك القصة . قال 
¿EN‏ : « سجد المشركون مع المسلمين LEY‏ أول سجدة نزلت فأرادوا 
معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم ووقع ذلك منهم بلا قصد وخافوا في ذلك 
المجلس من مخالفتهم ea‏ 


قال الحافظ العسقلاني” : « والاحتالات الثلاثة فيها نظر والأول منها 
لعياض . والثاني يخالفه سياق ابن مسعود حيث زاد فيه أن الذي استثناه منهم أخذ 
كفا من حصى فوضع جبهته عليه فان ذلك ظاهر في القصد » والثالث أبعد إذ 
المسلمون حينئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين » ثم قال : وما قيل من أن 
ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة رسول الله E‏ لا صحة له عقلا ولا نقلا » . 


وقد بين القسطلاني أن سبب سجودهم ما أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن 
المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عن ابن جبير عن ابن عباس قرأ رسول الله ككل 
بمكة والنجم فلا بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناه الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في 
أمنيته أي تلاوته « تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى » فقال المشركون : ما 


a 10 ج ۸ ص‎ ١ فتح الباري ط‎ )١( 
. ۳٠۲ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ج ۷ ط۷ ص‎ (1) 


۹۸ 


ذكر آهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا فنزلت أية « وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله 
stl‏ والله عليم حكيم 6 قال القسطلاني : والحديث روي من طرق ضعيفة 
ومنقطعة » ولكن كثرة الطرق تدل على أن ها أصلا » مع أن لها طريقين مرسلين e‏ 
رجاههما على شرط الصحيح يحتج ا . 

ثم قال : « وأحسن ما قيل » إن الشيطان قال ذلك محاكيا نغمة النبي BE‏ 
عندما سكت بحيث سمعه من دنا اليه فظنها من قوله ية وأشاعها e‏ ويؤيده تفسير 
ابن عباس » AE‏ بتلا . وقريبا من هذا ما ذكره أبو بكر الجصاص”" عند كلامه عن 
تلك القصة » قال : » إن النبي BE‏ لم يتله وإنما تلا قوله تعالى : « أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثالغة الأخرى . تلا بعض المشركين : تلك الغرانيق العلى » وان 
شفاعتهن لترتجى » وسمى الله سبحانه وتعالى الذي ألقى ذلك في حال تلاوة 
الرسول ية شيطانا لأنه كان من شياطين الانس كا قال الله تعالى : « شياطين الإنس 
ls‏ . . » الآية . والشيطان اسم لكل متمرد من الانس كان أو من الجن « وقيل 
من الجائز أن يكون شيطانا من شياطين الجن قال الحصاص : « ومثل ذلك جائز في 
أزمان الأنبياء عليهم السلام كا حكى الله تعالى عنه بقوله : « وإذ زين لهم الشيطان 
abe‏ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم » فلا تراءت الفتتان 
نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى مالا ترون ... )22 » وقد ذكرت 
كتب التفسير والسيرة أن الشيطان تمثل عدة مرات بصور مختلفة منها صورة سراقة بن 
مالك OI‏ وهم يريدون الخروج إلى بدر » وصورة الشيخ النجدي حين 
تشاورت قريش في دار الندوة في أمر النبي BE‏ 

ونحن لا ننفي القصة من أساسها كا نفاها الأستاذ محمد حسين هيكل O‏ 


. الآية 7ه من سورة الحج‎ )١( 
. ۳۰٤ أحكام القران ج ۳ص‎ (1) 


(۳) الآية ١١57‏ من سورة الأنعام . 
(؟) أنظر الروض الآنف ج ۲ ص 868 . )0( tes tle‏ الصفحات NO NIE ۱۹۰ - LA‏ 
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cay‏ ذكره القسطلاني وأبو بكر الجصاص وخصوصا أن سياق الآيات في سورة 
الحج يؤكد ذلك . 
المطلب الثانى/ 
أثر الزنادقة فى الحديث النبوى 

وضع الزنادقة الأحاديث الكاذبة المنسوبة للمعصوم ية هدفهم في ذلك 
y‏ تشكيك ضعفة العقول في دينهم بأمور قد ضبطها المحدثون » وأفسدوا الصحيح 
بني أسد Ve‏ وكذلك عبد الكريم بن أبي العوجاء ‏ الذي كان يتهم بالزندقة ويفسد 
أحاديث رسول الله PE‏ 3 ويقر حين يقتله المنصور بأنه وضع أربعة Y‏ حديث 

ويونس بن أبي فروة الذي عمل كتابا في مثالب العرب وعيوب الاسلام - 
بزعمه ‏ کا « ألف أبو شاكر ميمون بن ديصان jell» HLS‏ في نصرة 
الزندقة Pe‏ . 

رحن a N get aah ie ele‏ 
يدينون بمزدك أو ماني ويؤمنون بالنور والظلمة ثم يتظاهرون بالابسلام تقية أو توسلاً 
إلى إضلال الناس أو سعيا وراء مكاسبهم الملدية » وما أروع قول أبي العلاء « ds‏ 
الناس من يتظاهر Call‏ ولا يعتقده » يتوصل به إلى الدنيا وهي أغدر من 
الورهاء× الزانية »2 . 

هذا » ولا يخفى أن الزنادقة أخذوا يبثون دواعى الكفر والانحلال وأسبا| 
في المجتمع الاسلامي 3 فقد أباحوا الفروج » وسعوا وراء st‏ « وطبقوا فيا بينهم 


. ٠١ تاريخ ابن الأثير ج ۸ ص‎ )١( 
3 ٠١١ تاریخ الفلسفة في الاسلام ص‎ )۲( 
. ۲۳۲ رسالة الخفران ص‎ (Y) 


اشتراكية النساء » وأرادوا من ذلك كله تقويض أركان الدولة الاسلامية . 


SL‏ المعري في معرض كلامه عن الصناديقي أحد المتزندقة ‏ وقد جاء ذكره في 
رسالة ابن القارح ‏ أنه كان يجمع في دار خاصة نساء البلد ورجاها ليلا ويأمرهم 
بالاختلاط حتى لا یتمیزز مال من مال ولا ولد من OEMs‏ 

ولقد أصبحت Gud‏ المجتمع الاسلامي التغني على الدفوف بالكفر Wey‏ 
تعاليم الإسلام » يروي أبو العلاء أن القيان في القرن الثالث كن ينشدن على 
الدفوف : - 


إذا القوم lo‏ فلا تتهضي وان صرّموا فكلي واشربي 
ولا تحرمي نفسك الؤمنين ‏ من أقربين ومن أجنبي 
فكيف حللت لذاك الغريبب ‏ وصرت غرمة للأب؟ 
الس Eulate ds ls gh al al‏ 
tó de el es YY al Las‏ من O cade‏ 
وكرد فعل هذه الانحرافات في المجتمع العباسي قام جماعة من النساك والزهاد 
أمثال أبي العتاهية ونشطت الحركات الصوفية التي رأت في ذلك الانحراف خطرا على 
الاسلام إلا أن النشاط الايجابي في وجه الزنادقة كان من المعتزلة » ولعل ما ذكره أبو 
العتاهية يصور لنا الحالة التي كان يعيشها من أراد الحفاظ على دينه فقال : 


رغيف ١‏ خبز wh‏ تأكله E‏ زاويه 
وكوز ماء ab‏ تشربه من «dl‏ 
أو مسجد dj‏ عن الورى في ناحية 
تدرس فيه دفترا [deus‏ بساريه 


خير من الساعات 6 E‏ القصور OIL‏ 


1 . 78 رسالة الغفران ص‎ )١( 
. ص ۱۳۹ ط۳‎ ١ نقلا عن ضحى الاسلام ج‎ )۳( . 77١ 2. ۲۱۹ رسالة الغفران ص‎ N 


MON) 


كا أدت هذه الحياة اللاهية إلى ظهور فرقة المتطوعين للنكير على الفساق 
ببغداد ومنهم خالد الدزويش الذي شكل جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
دون التعرض للسلطان > وإنما هدفه الاصلاح > وحار بة التيارات الفاسدة » وسهل 
بن سلامة الأنصاري الذي سار على نبج سابقه Y‏ أنه يثور على مخالفة سلطانا أو غير 
سلطان . 


المطلب الثالث/ 
المعتزلة والزنادقة 
كان النشاط الايجابي فى محاربة الزنادقة من قبل المعتزلة الذين وقفوا أنفسهم 
ويجلون أفكار وعقائد الإسلام . 


ولم يرعلم الكلام النور Li‏ الرد على الزنادقة ومجادلتهم « وكان واصل بن 
عطاء أول من تصدي للرد عليهم »“ » ولم يئل المعتزلة جهدا في مقارعة الزنادقة في 
كل ميدان ظنوا pel‏ يحار بون الاإسلام فيه » ثم لاقوا الثنوية والدهرية البارزين 
وجها لوجه حيث فرق واصل أصحابه في الأمصار لمحاربة الزنادقة والرد عليهم » بل 
أنه كان يناقشهم بنفسه > ومن مؤلفاته « ألف مسألة في الرد على المانوية » . وقد كان 
واصل بن عطاء على صلة بالشاعر صالح بن عبد القدوس وحلقته بادىء الأمر 
« ولكن خلافا ما لبث أن نشب بين الفريقين فإذا بالنضال ضد تأثير المانوية الشديد في 
معتقدات الطبقة المثقفة يصبح في حملة المعتزلة ومشاغلها الرئيسية )© . 

وعلى أي حال فقد كان لانتشار آراء الزنادقة انبعاث حركة فكرية تستند على 
علم الكلام للرد على الشبة الكثيرة التي أثارها الزنادقة مستهدفين بذلك ترويج 
ضعيف الحديث وموضوعه وإيجاد التساؤلات حول المتشابه من آيات الكتاب 


. ١١١ تاريخ الاسلام السياسي ص‎ )١( 
. 7١7 تاريخ الشعوب الاسلامية ص‎ (1) 


الكريم » لذلك قام المعتزلة بحركتهم للرد على تلك الأفكار » ومن هنا نشأت الفرق 
المتعددة المختلفة فكان في المسلمين من انحرف ليصبح زنديقاً أو مرتداً أوشاكا . 

ومن أمثلة تأثير الزنادقة في الآراء الدينية عند العامة من المسلمين ما ذكره 
الدكتور أحمد أمين قال : « إن عقيدة المسلمين في الصراط بهذا النمط الذي يحكيه 
زرادشت . وفي الأعراف على هذا الوجه . وتحليق الروح على الجسد وإقامة الشعائر 
لذلك ثلاثة أيام » كل هذه عقائد تشبه مشابهة تامة ما في الديانة الزرادشتية » وقول 
المعتزلة في الجبر والاختيار » وقول الصوفية في أقسام النفس » كله مأخوذ عن هذه 
الديانة Oe‏ يعني الزرادشتية - 

وصفوة القول أن آراء الزنادقة شغلت علماء المسلمين ردحاً طويلاً من الزمان 
وأدت بكثير من ضعاف النفوس إلى ll‏ بشعور . أودون شعور . 


)1( عن فجر الاسلام ص ۲۰۷ 3 


۳ 


Coll‏ الثاني 


الأثر الأدبى 


- 


نستطيع القول أن شعر الزنادقة لعب دوراً كبيراً في تغذية الانحلال الخلقي 
وبث معاني الكفر والشك بين فئات من الناس » هذا وقد أفسد الزنادقة اللغة 
والأدب Le‏ صنعوه من شعر ونسبوه إلى الشعراء المتقدمين e‏ ولهذا نجد أن كثيرا من 
الرواة قالوا : لقد أفسد ole‏ الشعر لأنه كان رجلا يقدر على صنعته فيدس في شعر 
كل رجل ما يشاكل طريقته »2 . 

وصالح بن عبد القدوس يدس في الأشعار معاني زندقته وقد « اشتهر بالزندقة 
ولم يقتل حتى ظهرت عنه مقالات توجب ذلك » ولقد كان لصالح ولد حبس على 
الزندقة حبساً PUL gb‏ . ومن قبله كان أبوه زنديقاً أيضا وهو القائل : 

(كم أهلكت مكة من زائر A‏ لاله «أبياتها 

لأرزق الرحمن أحياءها ‏ وأشوت الرحمة أمواتها)" . 


ونتيجة لكثرة الفرق الاسلامية وتعددها فقد أثرت فى الأدب تأثيرا قويا » 


, Pa فعمقت موضوعاته ودقت معانيه‎ « ٠ 


. ۸٩ ص‎ ١ أنظر أمالي المرتفى ج‎ )١( 
. رسالة الغفران ص ۲۳۰ . أشوت : أخطات‎ )۴( (1). 
; YOY عن ضحى الاسلام ج ۳ ص‎ )٤( 


tol‏ الثالكث 


الأثر السياسي 


انبثاقا عن أثر الفرس السياسي وامتدادا له كان أثر الزنادقة السياسي على الدولة 
الإسلامية » ومن دراستنا لفرق الزنادقة: نلاحظ أن نشوء الشعوبية كانت نتيجة 
لتعصب كل جنس من المسلمين لقوميته ولحل السبب الرئيسي في ذلك هو تعصب 
العرب لقوميتهم ومناداتهم بها وتقريبهم مفهوما مع إبعادهم مفهوم AN‏ » فأدى 
ذلك إلى تشتت الجنسية ‏ الأم ‏ الاسلامية » ونشوء جنسيات قومية متعددة وبالتالي 
دول متعددة مختلفة » غذى هذه الحركات كلها فرق الزنادقة » ومن هنا كانت 
السياسة في كثير من الأحيان ستارا لتحقيق مارب قومية ودينية تبرز بالخروج على 
الدولة ley‏ بتها والمطالبة بالاستقلال القومي e‏ ولا خلاف أن الثورات المختلفة 
أذكى les‏ أصحاب العقائد القديمة نتيجة لظهور الاسلام وانتصاره » برز ذلك 
جليا أواخرخلافة الأمويين وإبان حكم العباسيين » وأدى إلى صرف همة الخلفاء في 
قمع الفتن وإخاد الثورات » وأدى ذلك JE‏ إلى إضعاف y‏ شأن الأمة الاسلامية 
فلم تعد الحا سة الدينية كا كانت في عصورها الأولى » فان قوي العقل فقد ضعف 
القلب » وان كثر عدد المسلمين فقد قلّت قوتهم e‏ ومن أجل ذلك وقفت الفتوح 
تقريبا وانصرف جهاد المسلمين إلى إطفاء الفتن السياسية والفتن الدينية » وأسلم 
ذلك إلى انقسام المسلمين إلى مالك ودول كا انقسموا من قبل إلى مذاهب 
ونحل Wi‏ 


y) 


أما من الناحية البشرية » فقد ذهب ضحية هذه الفرق المنحرفة أعداد ¿bla‏ 
جدا من البشر . كما كانت مصدرا لاقضاض المضاجع وافساد الاستقرار وإشاعة 
الفوضى والدمار . 


وانظر هذا العدد الرهيب من القتلى الذي ينقله حسن إبراهيم حسن فيقول : 
« قتل بابك الخرمي كا تذكر بعض الكتب ألف ألف إنسان بين رجل وامرأة 
وصبي OU‏ » ولو كان الرقم الصحيح هو ربع هذا العدد لكان ذلك شيئا Alas‏ وأمرا 
جللا . 


(۱) تاريخ الاسلام السياسي ص ٠١9‏ . 


الميحث الأول 


التصوف والزندقة 
ذكر ابن خلدون أن علم التصوف من العوم الحادثة في الملة الإسلامية وذلك 
عندما دحل الإسلام كثير من الأمم من غير العرب » وانتشرت الفرق 6 فأخحذت 
طائفة من الناس جانبا إسلاميا روحيا وتسموا باسم الصوفية . هذا وقد اختلف 
الناس في اشتقاق اسم التصوف وذهبوا في ذلك مذاهب شتى » فمن قائل إنه مشتق 
من الصوف ومن قائل إنه من الصفاء أو من الصفة . . . وقد بين ذلك الشيخ عبد 
الرحمان البستي فقال : - 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا ٍ 
فيه وظنوه مشتقا من الصوف 
tds‏ أمنح هذا الاسم غير فتى 
die‏ وصوفي حتى سمي الصوي. 
وعلى أي حال فقد صار اسم التصوف علا على من اتبع الكتاب والسنة 
وعكف عل العبادة والزهد ¢ والتصوف « بهذا المعنى كان معروفاً عند أتقياء 
المسلمين من الصحابة والتابعين وحض القرآن عليه لما فيه من تقرب إلى الله واطمئنان 


۲۰۹ 


للنفس x‏ هذا وقد ) أرسى الغزالي eel‏ التصوف SATA‏ من عقيدة 
السلف )2 . 


والتصوف he‏ خلاف بين المؤلفين والباحثين » على أننا لا ننكر أثر التصوف فى 
تهذيب النفوس وتربيتها » وان كنا نهاجم « المتصوفية » الذين انتسبوا إلى التصوف 
دون دراسته أو معرفته e‏ أو اتخذوا منه ستارا لبث زندقتهم بين الناس ولهذا » فالذين 
هاحموا التصوف > نظروا اليه من ذلك المنظار ¢ والذين أيدوه » درسوه من مصادره 
وعرفوا أثره وفهموا حقيقته وقد بين ذلك الإمام الطوسي  : MJ‏ « واعلم ان في 
زمننا هذا قد كثر الخائضون في علوم هذه الطائفة وقد كثر أيضا المتشبهون بأهل 
التصوف والمشيرون إليها وا مجيبون عنها وعن مسائلها » وكل واحد منهم يضيف 
إلى نفسه كتابا قد زخرفه » وكلاماً ail‏ وليس بمستحسن منهم ذلك » . ثم بين أن 
الأوائل والمشايخ الذين تكلموا في هذه المسائل وأشاروا إلى هذه الاإشارات > ونطقوا 
ode‏ الحكم إنما تكلموا بعد قطع . العلائق وأماتة النفوس بالمجاهدات والرياضات 
والمنازلات والوجد والأحتراق والمبادرة والاشتياق إلى قطع كل علاقة قطعتهم عن الله 
عز وجل طرفة عين » وقالوا بشرط العلم ثم علموا به » ثم تحققوا في العمل فجمعوا 
بين العلم والحقيقة والعمل ». 


ولقد Leo‏ الصوفية فلم أجد منهم N‏ كل خير » حيث إنهم جمعوا بين 
الفقه والتصوف وبين العلم والعمل . وكانوا يحافظون على الطاعات » ويتورعون 
عن الشبهات و « كان الصوفية عبر التاريخ نماذج للجلال الخلقي والروحي ونماذج 
JS‏ التعبدي والايماني وتماذج عالية سامقة في أفق العلم والمعرفة وكا يقول 
ماسنيون : ان رجال المعرفة الصوفية في الإسلام كانوا a‏ الهاذج التي تقدم لنا 


. ٠۸۲ تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى ص‎ )١( 
. ۲۲۰ الحضارة العربية ص‎ )۲( 
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AAA y الصورة الحية‎ 


وقد فطن الصوفية لما يدس عليهم وينسب إليهم من آراء وأقوال » ونسب إلى 
الامام مالك (رضي الله عنه قوله ) « من تفقه ولم يتصوف فقد Sail‏ ومن تصوف 
ولم يتفقه فقد تزندق » ومن جمع بينهما فقد تحقق PC‏ ويؤيد هذا ما جاء في الرسالة 
القشيرية في علم Wal‏ عند كلام الشيخ عن الشريعة والحقيقة حيث بين أن 
الشريعة أمر بالتزام العبودية » والحقيقة مشاهدة الربوبية فكل شريعة غير مؤيدة 
بالحقيقة فغير مقبولة » وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير حصولة ». 

والحق » أن علم التصوف دقيق وبحره عميق فمن لا بحسن السباحة فيه غرق 
وحاد عن الطريق والصوفية بتقنينهم تلك القاعدة يقطعون عنهم LIE‏ أدعياء 
التصوف والمنتسبين إليه وبهذا يسلم التصوف من أن تشاكله شائبة أو تخالطه. 
دسيسة » ولهذا قال elle‏ التضوف : « طريقتنا هذه مبنية على الكتاب والسنة » وفي 
Pal‏ : « كل من ترسم برسوم هذه العصابة أو أشار إلى نفسه بأن له قدما في هذه 
القضية أو توهم متمسك ببعض آداب هذه الطائفة ولم يحكم أساسه على ثلاثة أشياء 
فهو مخدوع » ولو مشى في الهواء » ونطق بالحكمة أو وقع له قبول عند الخاصة 
والعامة وهذه الثلاثة أشياء : 


أولها : أجتناب جميع المحارم كبيرها وعغيرها . 
الثانى 7 أداء جميع الفرائض عسيرها ويسيرها 5 
الثالث : ترك الدنيا على أهل الدنياء قليلها وكثيرها Y‏ ما لابد للمؤمن منها » 


على أننا لا نعدم بعض الفرق من التصوفية التى حادت عن طريق الحق 


.9 اللمع ص‎ )١( 

(۲) حاشية العلامة على العدوى على شرح الامام أبي الحسن في الفقه SU‏ ج ۲ ص ١1۱۹ء‏ وشرح عين العلم وزين 
الحلم للإمام علي القاري ج ١‏ ص ۳۳ . 

. ٩٩ ص‎ )۳( 

. ٩۱٦ ص‎ (t) 


ww 


وانحرفت عن طريق الشريعة بعد أن لبس عليها الشيطان فأغواها وربا كانت هذه 
الفرق تتستر بالإسلام لتحقيق أهداف سياسية . 
والجدير SUL‏ أن الباطنيين استغلوا التصوف استغلالاً بشعاً حتى أن من 
أتهم الصوفية pel‏ زنادقة > أخطأ في ذلك» والحقيقة أن الباطنيين هم الذين اتخذوا 
des‏ كل حال يمكننا القول : إن التصوف كان Las Ve‏ لادعيائه وتربة 
AS PS‏ لجذب الناس واغوائهم » ما أدى إلى 


11۲ 


1 
المبحث الثاني 


النفاق والزندقة 


مر معنا أن من معاني الزندقة في الاسلام « ستر الكفر وإظهار UN‏ 
والزندقة معروفة قبل النفاق ‏ وانما gb‏ النفاق إبان الدعوة الاإسلامية واشتد عندما 
قبض رسول الله RE‏ . قال ابن ON‏ « فلا قبض مي نجم النفاق » وارتدت 
العرب by‏ أن الصحابة يضعفون بعده » فجاهد أبو بكر (رضي الله عنه ) في سبيل 
الله » فقتل مسيلمة ورد الردة وأذل الكفر» . 

وسأتعرض هنا لذكر معنى النفاق لغة » ومعناه في الاصطلاح القراني ثم بعد 
ذلك سنتعرض لدراسة أحكام الزنديق والمنافق والمرتد في الشريعة الاسلامية . 


المطلب الأول / معنى النفاق : 
أ النفاق لغة : - 

النفاق مشتق من SB‏ » وتفق e‏ ينفق GU‏ > فنى ونفد وقل والنفق سرب 
d‏ الأرض له أكثر من باب . والنافقاء احدى منافذ جحر اليربوع يسترها ويظهر 


غيرها » والنفاق هو فعل GALLI‏ » ونافق في الدين « ستر كفره بقلبه وأظهر الايمان 
‚Moll‏ 


)1( تاريخ الكامل ج 4 ص ٠١‏ . 
)1( دائرة معارف القرن العشرين م ٠١‏ ص PEN‏ 


AMAN 

عند دراستنا للآيات الكريمة التي تعرضت لذكر المنافقين فى القرآن نلاحظ ما 
ch‏ :- 

ان الله سبحانه وتعالى قدم ذكر المنافقين على المشركين فقال تعالى : - 

« ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات OE,‏ 

وقال تعالى : «ويعذب المنافقين والمنافقات والشركين والمشركات Oe‏ 

کا قرن سبحانه وتعالى المنافقين بمن في قلوبهم مرض فقال تعالى : «وإذا 
يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله ال غرورا »2 وقال 
تعالى : « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوهم مرض . . ٥».‏ ثم بين سبحانه 
وتعالى عاقبتهم فقال an:‏ المنافقين Ob‏ هم عذاباً ألم وقال تعالى : « إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من OES‏ 

أما el‏ لهم فقد ذكر سبحانه أنهم « ... يخادعون الله Ot pardo sa‏ وأنهم 
يصدون عن El‏ : « رأيت ll‏ يصدون عنك صدوداً )0 . 

وذكر سبحانه وتعالى أن مصيرهم ومصير الكافرين واحد فقال : « وعد الله 
المنافقين والمنافقات والكفار نار جهتم "u.‏ ونی آيات أخرى بين سبحانه أن 
مصيرهم ومصير المشركين Joly‏ فقال : « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 


. الآية ۷۳ من سورة الأحزاب‎ )١( 
. من سورة الفتح‎ TAN (Y) 
. من سورة الأحزاب‎ ١١ الآية‎ )۳( 
. من سورة الأحزاب‎ ٠٠ الآية‎ )5( 
. من سوزة النساء‎ ١4 الآية‎ (9) 
. الآية ه4١ من سورة النساء‎ )1( 
. من سورة النساء‎ ٠٤١ الآية‎ )۷( 
. من سورة النساء‎ 51١ الآية‎ (A) 
. من سورة التوبة‎ ٠۸ الآية‎ (4) 
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Leta: ee وسولة‎ A AS A 
بجهادهم فقال‎ ls. . التبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين‎ 
Pa عله‎ ly يا أا النبي جاهد الكفار والمنافقين‎ « : Js 

وهكذا نلاحظ من الآيات السابقة ان النفاق سابق للشرك والكفر » وربما كان 
ذلك نتيجة لخطورته » حيث أن النفاق باطن لا يعرف بخلاف الشرك والكفر » على 
العنى العام » حيث يكن ان يحترز المسلم من المشرك او الكافر لظهور Lele‏ 
بخلاف المنافق » ومن هنا كان عذاب المنافقين عظياً > ومن هنا أيضاً نلمس حكمة 
تقديم المنافقين على المشركين والكافرين » ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى أمر رسوله 
كه بجهادهم . فجهاد المنافقين لا يتعارض مع ما جاء من عدم قتل النبي لهم زمن 
النبوة » والسبب في ذلك خشية أن يقال : محمد يقتل أصحابه » فيعرض الناس عن 
الاسلام » ولا يخفي ما في ذلك من حكمة في نشر الاسلام وتثبيت أركانه . 


وهكذا يمكننا القول ان معنى النفاق في الاصطلاح ¿A‏ هوه اظهار 
الايمان ‏ دون اعتقاده ‏ وابطان الكفر- مع اعتقاده -( وهنا يمكن خطر النفاق لكونه 
إظهار الاسلام مقالاً وإبطال الكفر اعتقاداً . 


وقد ذكر القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى : « يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوءهم »© أي أظهروا OLE‏ وأضمروا الكفر ».و إلى مثل هذا ذهب الأستاذ محمد 
رشيد رضا عند تفسيره لقوله تعالى : : « وليعلم الذين نافقوا . .» أن الذين نافقوا 
هم الذين أظهروا الايمان وتبطنوا الكفر» وبين أن من شأن za‏ أن « يظهر 
للمؤمنين من باب الايمان وللكافرين من باب الكفر فاذا أصابته مشقة من أحده) لحأ 


)١(‏ الآية ۷۳ من سورة الأحزاب. 
(5) الآية ١‏ من سورة الأحزاب . 
(۳) الآية ۷۳ من سورة التوبة . 
CE)‏ الآية ۱١۷‏ من سورة آل عمران. 
)0( تفسير القرطبي ج ٤‏ ص ۲٦۷‏ . 


Y\o 


إلى الآخرء .أو لأن المنافق يضمر الكفر فى باطنه فاذا فتشه رمى عنه ذلك الكفر Jets‏ 
بالاسلام . 

وهكذا نجد أن معنى النفاق يرادف معنى الزندقة» وأن [alice‏ واحد . يؤكد 
هذا مافي كتب الفقه الإسلامية حيث يذكرون أن « من أسر الكفر وأظهر الإسلام هو 
المسمى 3 الصدر الأول منافقاً و يسمية الفقهاء wa‏ . 


المطلب الثاني / حكم الزنديق والمنافق 

: حالتان‎ Ar 

الأولى / أما أن يجيء تائباً قبل أن تظهر عليه الزندقة فتقبل توبته وهو رأي أكثر 
الفقهاء» قال في المنتقي : « إذا BT‏ الزنديق بكفره قبل أن يظهر عليه فهل تقبل 
توبته أو لا ؟ قال أصبغ في العتبية : عسى أن تقبل توبته وحكى القاضي أبو الحسن 
ذلك ». 

الثانية / 

وأما أن تظهر عليه الزندقة ويشتهر بها » وحينكذ يظهر التوبة » والمشهور من 
أقوال الفقهاء أنه لا تقبل توبته . 

قال في OTL‏ « ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته » ومعنى ذلك وجوب قتل 
الزنديق حدأ لا كفراً > ويرى السادة المالكية وبعض أصحاب الشافعي والغزالي عدم 
قبول توبة الزنديق Y‏ إذا كانت منه ابتداء دون خوف أو أكراه » والمشهور عن 
الشافعي أنه يستتاب» أما أبو يوسف فقال آخراً : « أقتله من غير استتابة » لكن إن 


. ۲۲۸ تفسير المنار ج 4 ص‎ )١( 

(۲) شرح العلامة أحمد الدردير على المختصر ج ٤‏ ص 9ه" . 

.» ما يقال عن الزنديق يقال عن المنافق » وقد يسمى الزنديق في بعض كتب الفقه الإسلامي « بالمستسر‎ (u) 
. ۲۸۲ على الموطاج ه ص‎ lr) 

(5) ج ۲ ص 10% 


۲۱١ 


تاب قبل أن أقتله قبلت توبته )”7 . 


وذكر الامام أحمد بن حنبل في إحدى رواياته هذه الرواية . وإلى عدم استتابته 
أيضاً ذهب الشيخ أبو الوليد الباجي الأندلسي في ell‏ فقال في معرض كلامه عن 
الزناديق : « فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قوهم A‏ 


المطلب الثالث / نكتة عدم قبول توبة الزنديق والمنافق : 


إن سبب عدم قبول توبة الزنديق ly‏ هي أن الزنديق أو المنافق قد قام 
الدليل على فساد عقيدته وتكذيبه الدين واستهانته به » فاظهاره AN‏ لا يعني ترك 
الزندقة أو النفاق بل هو باب من أبواب الزندقة والنفاق » OY‏ الزندقة أو النفاق » 
هي إظهار الايمان وابطان الكفر » فيكون تظاهره بالتوبة من باب زندقته » كا أن 
Le das ae Gust Y ce ta Segal e als‏ إذا AAG ob‏ 


المطلب الرابع / الأدلة على جواز قتل الزنديق والمنافق : 


الأدلة على جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة واردة في الكتاب 
والسنة . 


Zul‏ الكتاب فمنها قوله تعالى : « منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني » ألافي 
الفتنة وسقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين » إن تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك 
مصيبة يقولوا قد اخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون » قل لن يصيبنا إلا ما كتب 
الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون » قل هل تربصون بنا إلا احدى 
الحسنيين » ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا , 
فتربصوا إنا معكم ¿PO gras js‏ 
)١(‏ عن الصارم المسلول ص WEE‏ 


(5) المنتقی شرح الموطأ ج ه ص ۲۸۱ . 
(۳) الآيات £4 ۲ه من سورة التوبة . 


قال المفسرون عند شرحهم لقوله تعالى « أو بأيدينا » أي بالقتل. ومعنى ذلك 
أن المنافقين إذا أظهروا ما في قلوبهم وجب قتلهم و« العذاب » في الآية بسبب ما 
يبطنونه من النفاق » ولو كان المنافق صادقا في توبته لا يكن أن يتربص بم أن 
يصيبهم الله بعذاب من عنده » ولأنه كلا أردنا أن نعذيهم على ما أظهروا من الزندقة 
والنفاق. أظهروا التوبة » Leg‏ يدل على ذلك قوله تعالى : « وتمن حولكم من 
الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 
سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ». 


قال قتادة عند تفسيره هذه الآية : في الدنيا القتل 6 وفي البرزخ عذاب القبر . 
ويدل على ذلك Lal‏ قوله تعالى « يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن 
يرضوه »”" وقوله تعالى « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنك لرسوله e‏ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا إيمامهم جنة فصدوا عن سبيل 
الله إنہم ساء ما كانوا يعملون ». 


هذه الآيات الكريمة de‏ على ؤجوب قتل المنافقين إذا ثبتت عليهم تهمة 
النفاق بالبينة » وقد ذكر ابن Vias‏ وجوه القتل أذكر هنا ملخصاً ها قال : إن الله 
تعالى قال « اتخذوا إيمانهم جنة » واليمين LA‏ تكون جنة إذا لم OU‏ ببينة عادلة 
تكذها » فإذا كذبتها بينة Dake‏ انخرقت الجنة فجاز قتلهم » ولا يمكنه أن يجتن بعد 
ذلك إلا بجنة من جنس الأولى وتلك Le‏ خروقة . قال ابن تيمية : إن الآيات دليل 
على أن المنافقين إنما عصم دماءهم الكذب والأنكار ومعلوم أن ذلك إنما يعصم إذا لم 
تقم بينة بخلافه » ولذلك لم يقتلهم النبي ييا ويدل على ذلك قوله تعالى ( يا أيها 
النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير . يحلفون 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة التوبة. 
(۲) الآية ٠۲‏ من سورة التوبة 


(9) الآيات ١‏ » ۲ من سورة المنافقون . 
)£( نقلا عن الصارم ص ۳٤۷‏ . 


1۸ 


. ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر»‎ al 

قال ابن تيمية : وجه الدليل في تلك OLY‏ « أن الله pol‏ رسوله عليه الصلاة 
والسلام بجهاد المنافقين كا أمره بجهاد الكافرين e‏ وان جهادهم إنما يمكن إذا ظهر 
منهم القول أو الفعل ما يوتجب العقوبة » ثم قال : فإذا ظهر منه كلمة الكفر فجهاده 
القتل وذلك يقتضي أن لا يسقط عنه بتجديد الإسلام له ظاهراً لأنا لو أسقطنا pes‏ 
القتل Le‏ أظهروه من الإسلام لكانوا بمنزلة الكفار » وكان جهادهم من حيث هم كفار 
فقطلا من حيث هم منافقون . . . . ومعلوم أن الكافر إذا أظهر التوبة من الكفر كان 
تركا له في الظاهر ولا يعلم ما ¿ale‏ 

وفي السنة يدل على قتل الزنديق من غير استتابة ما خرجاه في الصحيحين عن 
علي بن أبي طالب في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين قال عمر : دعني يا رسول الله 
أضرب e‏ هذا المنافق » فقال النبي بي : إنه قد شهد بدراً e‏ وما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ». 


قال ابن Má‏ : في الحديث دليل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة 
مشروع » إذ لم ينكر النبي BE‏ على عمر استحلال ضرب ze‏ المنافق » ولكن أجاب 
ob‏ هذا ليس بمنافق ولكنه من أهل بدر المغفور لهم » فإذا أظهر النفاق الذي لا ريب 
أنه نفاق » فهو مباح الدم ». 


day‏ غل قل الزتديق من غين ai be la el‏ عن عن مالك عن 
زيد بن أسلم أن رسول الله BE‏ قال : « من غير دينه فاضربوا عنقه) . قال 
القاضي أبو الوليد الباجي“ : ومعنى قول BEA‏ نرى My‏ أعلم > من غير 


. من سورة التوبة‎ ۷٤ » ۷۳ الآيات‎ )١(' 
. ۳٤۷ص الصارم‎ (Y) 
, ٠١۱ . ”ه٠ الصارم ص‎ (vr) 
. ۲۸١ ومنتقي الموطأ جاه ص‎ . ١9 ص‎ ٩ صحيح البخاري ج‎ (8) 
. ۲۸۱ منتقى الموطأ جاه ص‎ (0) 


1۱۹4 


دينه فاضربوا عنقه أنه من خرج من الإسلام إلى one‏ مثل الزنادقة وأشباههم فان 
ely y‏ إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا aM‏ 


أما سبب عدم قتل النبي بيا المنافقين زمن النبوة فخشية أن يقال محمد يقتل 
أصحابه فيعرض الناس عن الاسلام dy‏ ذلك حكمة ظاهرة في نشر الإسلام 


ميراث الزنديق : 

روى ابن نافع عن مالك في العتبية وكتاب ابن المراز أن ميراث الزنديق 
للمسلمين > يسلك ماله مسلك دمه » وهو قول اشهب ولمغيرة وبه أخذ الفقيه des‏ 
بن أحمد الرهوني في حاشيته على متن الشيخ خليل . 


ومن العلماء من فصل في ذلك فقال : إن أقر بكفره وزندقته ومات قبل أن 
يتب » فميراثه لبيت مال المسلمين » أما إن أنكر وتاب > فا له لورثته من المسلمين . 


قال في حاشية سيدى محمد الدسوقي على شرح العلامة أحمد الدردير على 
المختصر عند كلامه عن الزنديق : « إذا قتل بعد الاطلاع عليه » وأنكر ما شهد به 
عليه من استسرار الكفر › فاله لوارثه 6 فإنكاره لا يدفع قتله وإنما يثبت ماله 
لوارثه .». 


« الذين كانوا على عهد رسول BES‏ وقد كان النبي يعلم بكفرهم ورثهم ورئتهم من 
المسلمين )9 , 


)1( ص 409 . 
(Y)‏ حاشية ابن الرهوني ص LAG‏ 


YY: 


المطلب الخامس 
حكم المرتد 


يرى فقهاء المسلمين قتل من ارتد عن الاسلام إذا كان بالغا » ولا فرق في أن 
يكون المرتد ذكرا أو أنثى . حرا أو عبدا » على أن يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها 
وإلا قتل وهو أحد قول الشافعي . وله قول ثان يستتاب في الحال فإن تاب My‏ 
قتل » وهذا القول رواه القاضي أبو الحسن عن مالك . وروي عن أبي حنيفة 
قوله : يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام أو ثلاث جمع . 


ويرى ابن القاسم أنه « يستتاب ثلاث مرات ولو في يوم واحد 7 


شرط الاستتابة : 


تجويع أو تعطيش ومن غير تخويف بالقتل e‏ . ويرى أصبغ تخويف MN‏ في الثلاثة 
أيام 3 ويذكر بالاسلام ويعرض عليه . 


أما المرتد الذي تاب فلا عقوبة عليه e‏ روى ذلك أشهب عن مالك في العتبية 
والموازية » والدليل قوله تعالى : « قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف Oe‏ . قال القاضي أبو الوليد الباجي” : والمعنى أن هذا منتقل من كفر إلى 
إيمان فلم يجب عليه عقوبة بما تقدم من الكفر كالنصراني يسلم » . 


. ٠٠١ حاشية الدسوقي ص‎ )١( 
. 55١ الرسالة ج ۲ ص‎ )۲( 

. ۲۸۳ منتقى الموطأ . ج ه ص‎ (Y) 
. من سورة الأنفال‎ PA الآية‎ )5( 
. ۲۸۲ الموطأ ج ه ص‎ (0) 


خض 


ميراث المرتد : 

e فقهاء المسلمين على أن المرتد لا يرث من مات من ورثته من المسلمين‎ Gal 
فمذهب مالك والشافعي وعلى وابن مسعود‎ JE واختلفوا في ميراثه إذا مات أو‎ 
وربيعة : أن ميراث المرتد لورثته المسلمين . وبه قال ابن المسيب وعطاء والشعبي‎ 
: والأوزاعى 3 وذلك إذا مات أو قتل مرتدا‎ 
المدونة ما نصه : « وان قتل المرتد لم ترئه ورثته من المسلمين ولا من أهل الدين الذي‎ 
5 » ارتد إليه وميرائه للمسلمين‎ 

Gy‏ حاشية الرهوني”' , أن المرتد إذا مات « على ردته كان ماله للمسلمين ولا 
یرنه ورثته المسلمون ولا النصارى » . والله أعلم . 


. ۸۸ ص‎ )١( 


يفف 


E 


وهكذا نرى أن العرب في جملتهم لم يعرفوا الزندقة بمعانيها المختلفة إلا بعد 
اختلاطهم بالفرس وتأثرهم بهم » وخصوصا عرب الحرة الذين كانوا يتبعون الفرس 
إداريا والعرب لغة » فكانوا حلقة الوصل بين العرب والفرس » كا كان هم أثرهم 
في نقل الزندقة إلى العرب ممن استفحلت الوثنية في قلوبهم » ورفضوا الانقياد لأوامر 
الله . ۰ 
لعروبتنا » ly‏ أن تكون عصبيتنا لديننا » فإن العربي الذي ينكر إسلامه Y‏ 
يختلف عن الفارسي الذى ينكر اسلامه في أن ANS‏ كافر » لا تتغير نظرة الشرع 
الإسلامي لأي منها : 

.وقد بين سبحانه وتعالى أن الأكرمية LY‏ تكون بالتقوى فقال : « إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم . 

Lil‏ مقصودنا من الفرس فتلك الطائفة التى جاهرت بكفرها » ونادت بإعادة 
الميبة لعبادة النار » وعملت على تقويض أركان الدولة الاسلامية » وإقامة الدولة 
الفارسية التي هي في جملتها دولة كافرة . 

LI‏ فرق الزنادقة في الإسلام فكثيرة تتجاوز في جملتها ستين فرقة واقتصرت في 
رسالتي هذه على Sd‏ الفرق الرئيسية 6 وما سواها متفرع عنها 3 


۲۲۳ 


أما حركة الزندقة فلن تقف أبدا » وما دام هناك Ole]‏ فلا بد أن يضاده كفر e‏ 
وان الواجب يحتم علينا تبيين الحق لاجتناب الباطل . 

ومن المعلوم أن طوائف الزنادقة تتشكل طبقا لكل عصر بأساء ختلفة براقة 
وربما تتكوّن تحت أسماء lan‏ عالمية ‏ مهمتها استغلال الشخصيات ذوي المراكز 
المهمة لبث معاني الكفر ونشر أنواع الفساد e‏ ولا شك أن اليهود متمثلين بالصهيونية 
العالمية اليوم وراء كثير من هذه الجمعيات لايجاد المجتمعات المنحلة الفاسدة حتى 
تتسنى لهم سيادة العالم . 

Se أحكام الزنادقة في الإسلام معروفة بينة واضحة‎ OB يكن من أمر‎ Ley 
يجب علينا أن نتخذ من ديننا نبراسا وطريقا » غير آبهين لما ينكره الناس من تصرفاتنا‎ 
1 هي حسب ما جاء به الشارع الحكيم‎ ULE 

ولن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده » سلكوا سبيل الحق . ولم 
يستوحشوا من قلة السالكين » وصدق الله العظيم « Y a‏ مِم دعا إلى 
الهم ¿Jar‏ صالِحاً ¿DS‏ مِن od‏ 


۲۲٤ 


الثنوية : 


مذهب دينى يعتقد بوجود مبدأين متضادين e‏ مبدأ الخير وما ينبشق cae‏ 


والتثنية اختصت بالمجوس ٠‏ أشهر من بشر بهذا المذهب زرادشت وماني . 
الدهرية : 

فرقة من فرق الزنادقة ورد ذكرهم في القرآن الكريم » قال تعالى بحقهم : 
« وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يهلكنا إلا Ve al‏ . وقد انتشرت 
هذه الفرقة فى العهد العباسى » وتأثرت بالفلسفة اليونانية » أتباعها لا دينيون › 
ينكرون الخالق . ويقولون بقدم العالم وأبديته e‏ كا ينكرون العقاب Ay‏ 
وقد رد عليهم النظام البصري أستاذ الجاحظ الذي توفي سنة ه817 . 
المرقونية : 

طائفة من النصارى قالت بالثنوية » وزعمت أن كونا ger je WE‏ وذهبوا في 


ذلك مذاهب شتى فبعضهم قال إنه الحياة » وزعم بعضهم أنه عيسى ( عليه 
السلام ) » وقالت هذه الطائفة بتنزيه الله عن الشرور . 


. GU من سورة‎ ۲٤ الآية‎ )١( 


ه5373 


الديضانية : 


أصحاب ميمون بن ديصان صاحب كتاب الميزان في نصرة الزندقة » وقد 
أثبت أصلين . النور والظلمة » فا يفعل الخير قصدا واختيارا هو النور » وما يفعل 
الشر ally‏ هو الشر » والظلام في زعمهم ميت جاهل عاجز وجامد لا فعل له ولا 
تمييز ظهرت الديصانية بعد المرقونية بنحو ثلاثين سنة . 


o 


إحدى فرق الزنادقة » أتباع أبي جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن 
أبي القراض » وشلمغان اسم قرية بنواحي واسط . 

من مذهبهم أن ابن الشلمغاني إله Gt WY‏ الحق . وأنه الأول القديم 
الظاهر الباطن e‏ وكان يقول : إن الله سبحانه وتعالى يحل فى كل شيء على قدر ما 
يحتمل وأنه خلف le Ja al‏ المضدود . وان الله يظهر في كل شيء وكل معنى 
وأن من احتاج الناس إليه فهو إله وإن كلا من أشياعه يقول إنه رب لمن هو في دون 
درجته » كا أنهم لا ينسبون الحسن والحسين ( رضي الله عنهما ) إلى علي كرم الله 
وجهه لأن من اجتمعت له الربوبية لا يكون له ولد ولا والد » وكانوا يسمون موسى 
ومحمدا ( عليهما السلام ) الخائنين ويقولون إن الملائكة كل من ملك نفسه وعرف 
الحق » وإن الحكمة الآن أن يمتحن الناس بإباحة فروج نسائهم » وأنه يجوز أن 
يجامع الانسان من شاء من ذوي رحمه وحرم صديقه وابنه » بشرط أن يكون على 
مذهبه » وإنه لا بد للفاضل منهم أن ينكح من هو دونه ليولج النور فيه » ومن امتنع 
عن ذلك قلب في الدور الذي يأتي بعد هذا العالم إمرأة » إذ كان من مذهبهم 
التناسخ وكانوا يقولون بالحلول والاتحاد . 


المتوانية : 
فريق من الشلمغانية متطرف في أفكاره وعقيدته وسلوكه . 


YY 


النصيرية : 

فرقة من فرق الزنادقة يوجد منها إلى يومنا هذا في سوريا على الخصوص Ye‏ 
تختلف تعاليم هذه الفرقة عن تعاليم سابقاتها وعلى الخصوص الشلمغانية » قال ابن 
الأثبر عند كلامه عن الشلمغانية : « وما أشبه هذه المقالة بمقالة النصيرية ولعلها هي 
هي Ve‏ يقصد بالمقالة ‏ تعاليم الشلمغانية - . 


يونس بن ابي فروة : 

عمل كاتبا لعيسى بن موسى OL!‏ خلافة العباسيين وكان كاتبا متزندقا ¢ اسمه 
الكامل يونس بن محمد بن كيسان CA‏ « بأبي فروة » » خالط ابن المقفع » وبشار 
بن برد » وحماد الراوية » توق سنة ۰ ها . 


المغتسلة : 


سموا كذلك لأنهم يقولون LEN‏ ويغسلون جميع ما يأكلونه > يعرف 
رئيسهم بالحسيح وهو الذي شرع الملة ويزعم أن الكونين ذكر ly‏ » لهم أقاويل 
شنيعة تجري مجرى الخرافة » وهم يوافقون المانوية في الأصلين e‏ وفيهم من pli‏ 
النجوم . عن الفهرست ص 44١‏ . 


مصادر ومراجع البحث 


- القران الكريم . 


- صحيح البخاري/ أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري/ الأجزاء ٠‏ » 9/ مطبعة مصطفى 
اليابى a)‏ سنة ه4١‏ ه . 

- مسند الامام أحمد بن [Jem‏ ج on o‏ 

- أمالي المرتضى/ الشريف المرتضى العلوي/ القسم الأول/ دار إحياء الكتب العربية/ ط /١‏ سنة 
4 م. 

- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري/ العلامة القستطلاني/ ج 1/ ط ۷/ سنة ٠۳۲١‏ ه . 

> أحكام القرآن/ تأليف حجة الاسلام أبي بكر الرازي الخصاص الحنفي المتوفى سنة 8/١‏ ه/ طبع 
المطبعة البهية المصرية/ سنة ۱۳۷۴٤‏ ه . 

- الأنيس المطرب بروض القطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس/ تأليف علي ابن أبي 
زرع الفاسي/ دار المنصور للطباعة/ الرباط/ المغرب/ سنة 1917م . 

- الأغاني/ أبو الفرج الأصفهاني/ الأجزاء . ٠ ١١ Y‏ ١٠/وزارة‏ الثقافة والارشاد 
القومي/ مصر . 

- الإعتصام/ أبو إسحاق الشاطبي/ ج /١‏ ط /١‏ مطبعة المنار pas‏ ۱۹۱۲م » ٠۳۳۲‏ ها. 

- الاستبصار في ذكر حوادث الأمصار/ محمد بن محمد بن عبد الله / مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي/ مصر/ سنة ١149‏ ه . 

- الاسلام/ هنري ماسييه / ترجمة zur‏ شعبان/ منشورات عويدات / ط ١‏ سنة 1950 م بيروت . ` 


۲۳۹ 


- الاسلام والنصرانية/ الأستاذ الامام محمد عبده/ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح | ar‏ | سنة 
4 م. 
- الأعلام/ خير الدين الزركلي/ الأجزاء ۷ » 9/ ط ؟/ القاهرة/ سنة 1485 م . 


اماه 
السعادة/ القاهرة/ سنة ۲ م . 
- بشار بن برد/ طه الحاجري/ سلسلة نوابغ الفكر العربي/ القاهرة/ دار المعارف/ سنة 7م 5 


oe 


- تفسير القرطبي/ الجامع لأحكام القران/ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي/ ج 
٤‏ / مطبعة دار الكتب المصرية/ القاهرة/ 7ھ ۱۹۷ م . 

- تفسير القرطبي/ كتاب الشعب . 

- تفسير المنار/ ج /tb/t . ١‏ سنة WVE‏ ه/ مطبعة محمد علي صبيح/ الأزهر/ pas‏ . 

- تاج العروس . 

- تفسير الجلالين . 

- تاريخ ابن خلدون/ العلآمة ابن خلدون e‏ الرحمان بن صخر/ Abe‏ . ۲ . #. 4/دار 
١‏ الكتاب اللبناني/ سنة ١955‏ م . 

- تاريخ اليعقوبي/ أحمد ابن أبي يعقوب جعفر بن وهب . الكاتب العباسي dy A‏ 
باليعقوبي/ المجلد الأول/ دار صادر/ بيروت 1970م . 

- تاريخ الكامل/ للعلآمة أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني المعروف بابن الأثير 
الجزري/ الأجزاء » | ١ bf ١١ 0۹ 0۸ 0۷ Ve OMe Ve‏ سنة WV‏ 
ه ./مصر. 

- تاريخ ختصر الدو ل/ لابن العبري/ المطبعة الكاثوليكية/ ط ۲/ بيروت/ سنة ۸١۹٠م‏ . 

- تاريخ الخلفاء/ جلال الدين السيوطي ٩‏ دار التراث/ بيروت/ ۱۳۸۹ ه . 

- تاريخ الشعوب الاسلامية/ كارل بروكلمان/ نقله الى العربية نبيه أمين فارس/ دار العلم 
للملايين/ بيروت/ b‏ 4 سنة 1958م . 

- تاريخ ابن الوردي/ الشيخ زين الدين عمر بن الوردي/ ج ¥/ المطبعة الوهبية/ ٠١۸١‏ 
al.‏ 


خرف 


- تاريخ الاسلام السياسي والاجتاعي/ حسن إبراهيم حسن/ ج = ١‏ » ¥/ طه/ مكتبة النهضة 
المصرية/ سنة ١989‏ م . 
- تاريخ المذاهب الاسلامية/ محمد أبو زهرة/ القاهرة/ مكتبة الآداب E‏ 
تاريخ الفلسفة في الاسلام/ دي بور/ ترجمة الأستاذ محمد أبو ريده/ مطبعة EL‏ التأليف والنشر/ ط 
£ سنة ۱۹٩۷‏ م/ مصر . 
- تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى/ د . عبد المنعم ماجد/ ط Y‏ مكتبة الأنجلو 
مصرية/ سنة ۱۹۷۲م . 
- تاريخ الطبري/ ( تاريخ الرسل والملوك )/ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري/ الأجزاء ط۲ » ۳ء 
8٠ ٤‏ ء/دار المعارف بمصر/ سنة DES‏ 
- التاريخ الاسلامي/ د . أحمد شلبي/ ط٤‏ سنة 1955 م . / مكتبة النهضة/ مصر . 
- تاريخ الدول الاسلامية/ ابن طباطبا/ دار صادر/ بيروت/ ۱۳۸۰ ه 1١9590‏ م. 
- محاضرات تاريخ الدول الاسلامية/ محمد الخضري/ الدولة العباسية/ ط 4/ المكتبة 
التجارية/ القاهرة/ سنة ١989‏ م . 


ثلاث رسائل للجاحظ . 


دج 

- الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره/ تأليف الأستاذ محمد أمين الجندي/ ج /١‏ دمشق/ سنة 
۲ هھ . e NATY‏ 

- جديد في رسالة الغفران/ د . عائشة عبد الرحمان/ ط /١‏ سنة ۱۳۹۲ ه 1917 م .//دار الكتاب 
العر cl‏ 


-c- 

الحيوان/ الحاحظ . عمرو بن بحر/ ج /١‏ المطبعة الحميدية/ مصر/ 1177 ه . 

- الحيوان/ الحاحظ . عمرو بن بحر/ [$e‏ المطبعة ا حميدية/ مصر/ ۱۳۲۳ ه . 

- حاشية سيدى محمد الدسوقي علي الدردير على على المختصر/ ج 4/ المطبعة المصرية/ سنة ٠١۸۷‏ 
هجرية . 

حاشية محمد بن أحمد الرهوني على شرح الشيخ عبد الباقي الز رقاني لمتن الامام الجليل أبي المودة 
خليل/ ط /١‏ المطبعة الأميرية ببولاق/ سنة ١٠١5‏ ه . 


۳١ 


- حاشية العلامة على العدوي de‏ أبي الحسن في الفقه المالكي ج . 

- حياة محمد 5ة / محمد حسين هيك ل/ ط ١"‏ مكتبة النهضة المصرية/ 195/8 م . 

- الحضارة العر بية/ جاك . س . ريسلر/ ترجمة غنيم عبدون/ مراجعة د . أحمد الأهواني/ الدار 
المصرية للتأليف والترحمة والنشر . 

- حاضر العالم الاسلامي/ ستودارد . لوثروب وشكيب أرسسلان/ ج /١‏ ترجمة عجاج 
ae 9‏ / القاهرة/ مكتبة عيسى البابي الحلبي . 

- حضارة العرب/ جوستاف لوبون/ مترجم > عادل زعيتر/ ط ”/ دار إحياء الكتب 
العربية/ القاهرة سنة 1985 م . 

- الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ال هجري . أو عصر النهضة في الاسلام . ج ۲/ ترجمة محمد 
عبد اهادي ابو ريدة/ القاهرة/ لحنة التأليف والترجمة والنشر/ ط #/ سنة ۱۹١۷‏ م . 

- حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين/ ج 4/ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني/ القاهرة . 

- حقيقة البابية والبهائية/ محسن عبد الحميد/ منشورات الكتب الاسلامي/ ط ١‏ سنة 188 ها 
84م 


خب 

- خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام/ إمام الحرمين أحمد بن زيني دحلان/ ط /١‏ المطبعة 
الخيرية/ سنة ٠٠٠٠١‏ ها . 

- الخراج للامام أبي يوسف . 


- دائرة المعارف الاسلامية/ مجلد /٠١‏ رز . 

- دائرة معارف القرن العشرين/ محمد فريد وجدي/ دار ا معرفة بيروت/ المجلد الرابع . 
- دائرة المعارف/ بطرس البستانى/ المجلد التاسع/ دار المعرفة بيروت . 

- دائرة المعارف البريطانية . 

- الدعوة إلى الاسلام/ سير توماس أرنولد . 


“ر = 


JL, -‏ الغفران/ أبو العلاء المعري/ تحقيق فوزي عطوي/ الشركة اللبنانية للكتاب/ بيروت . 
- رسالة في الرد على الدهريين/ الأستاذ جمال الدين الأفغاني/ نقلها الى العربية الاستاذ الامام الشيخ 
محمد عبده/ ط٤‏ سنة ۱۳١۳۳‏ ه/ مطبعة [ASA‏ مصر . 


غرف 


- الرسالة القشيرية في علم التصوف/ للامام أبي القاسم عبد الكريم القشيري/ المطبعة السسنية 
الخديوية ببولاق/ مصر سنة ١17884‏ ه . 

الرسالة ( حاشية العلامة الشيخ علي الصعيدي العدوي على شرح الامام أبي الحسن المسمى 
كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني في مذهب سيدنا مالك )/ مكتبة 
القاهرة/ مصر . 

- الرياض النضرة فى مناقب العشرة/ أبو جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري/ ج ۲ . ج [Vb /١‏ 
سنة ٠۳١۲۷‏ ه / المطبعة الحسينية . 

- الروض الآنف/ pi‏ القاسم الخثعمي السهيلي/ ج /١‏ مطبعة ANA‏ بمصر . سنة 19184 م . 


= 
- السيرة النبوية/ لابن هشام المعافري الحميري البصري/ ج /١‏ مطبعة ١91١5 All‏ 
م./مصر. 
ca‏ 


شرح عين العلم وزين الحلم للامام ملا علي القاري/ ج /١‏ : 
- شرح العلامة أحمد الدردير على المختصر/ ج 4 المطبعة المصرية/ سنة \YAV‏ ه . 
sls -‏ الغز ل/ عباس محمود العقاد/ دار المعارف/ القاهرة/ OL‏ سنة ١956‏ م . 
- ص - 
- الصارم المسلول/ تقي الدين ابن تيمية/ مكتبة تاج.بطنطا/ pas‏ . 


en 

- ضحى الاسلام/ أحد أمين/ ج /١‏ ط ۷/ ط 5/ مكتبة النهضة المصرية/ سنة 1958م . 

- ضحى الاسلام/ أحمد أمين/ ج / [Ab‏ مكتبة النهضة المصرية سنة ١9551‏ .م . 

- ضحى الاسلام/ أحمد أمين/ ج [Pb /١‏ سنة ۱۹۳۸ . 

ع 

- العواصم من القواصم/ قاضي القضاة أبي بكر بن العربي/ تحقيق عبد الحميد بن باديس 
ط /١‏ المطبعة الجزائرية الاسلامية/ سنة ١48‏ ه-- ١9375‏ م. 

- عصر المأمون/ أحمد فريد الرفاعي/ مجلد ۲/ج bl‏ دار الكتب المصرية/ القاهرة/ سنة 
4م . 


rrr 


- عصر ما قبل الاسلام/ د . محمد مبروك نافع / ط ۲/ سنة Y‏ م/ مطبعة السعادة pas‏ . 
دف د 

- فوات الوفيات/ محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي المتوفى عام VIE‏ ه/ تحقيق حي الدين عبد 
الحميد . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني 
الشافعي/ ج ۸/ ط /١‏ المطبعة الخيرية سنة rro‏ ه/ القاهرة . 

- الفهرست/ لابن النديم/ مطبعة الاستقامة/ مصر . 

- فجر الاسلام/ د . أحمد أمين/ ط 9/ سنة 19554 م . 

- فجر الاسلام/ د . أحمد أمين/ ط /٠١‏ سنة 1958 م . 

- فجر الاسلام/ د . أحمد أمين/ ط ه/ سنة ه194 م . 

فاطمة الزهراء والفاطميون/ عباس العقاد/ دار الهلال/ القاهرة 8 


- Ia 
محمد بدران/ الادارة‎ in; rb/i Y 6 Y 6 \ الأجزاء‎ /5 Je قصة الحضارة/ ول ديورانت/‎ _ 
. الثقافية/ جامعة الدول العربية‎ 
. القاموس المحيط/ محد الدين القيروزابادي/ ج "/ المطبعة المصرية/ القاهرة سنة ۱۹۳۳ م‎ - 
القصة في الأدب الفارسي/د . أمين عبد المجيد بدوي/ دار المعارف/ سنة ۳٦۱۹م . / مكتب‎ - 
. الدراسات الاسلامية . القاهرة‎ 
علدت‎ 


- كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة/ محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي اليمني/ من 
فقهاء السنة في اليمن في أواسط sl‏ الخامسة للهجرة/ طبع مطبعة الأنوار سنة ۱۹۳۳/ مصر . 

Obs -‏ الأخلاق/ أحمد أمين/ ط ۸/ سنة ۸١۱۹م‏ مكتبة الخانجي بمصر . 

ل 

لسان العرب/ جمال الدين ابن منظور/ ج ٩‏ دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر/ سنة 
٥م‏ . 

- اللمع/ أبو نصر السراج الطوسي/ ١17١م‏ مطبعة السعادة مصر . 

- اللز وميات/ أبو العلاء المعري/ المجلد الأول . والمجلد الثاني/ دار صادر/ بيروت سنة 
1م . 


rt 


-¢- 

- المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم/ وضعه محمد فؤاد عبد الباقي/ دار ومطابع 
الشعب/ مصر . 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي/ ج ٤‏ . 0 طبع سنة VANO‏ 

- معجم البلدان/ ياقوت الحموي/ ج ١‏ » ۲/ ط ١/سنة /۱۹١١‏ مطبعة السعادة/ مصر . 

- مروج الذهب/ للمسعودي/ ج ٤ ١‏ تحقيق حي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة والمكتبة 
التجارية الكبرى/ ط ۳/ سنة ۱۹۰۸/ ۱۹٩۹٩۹‏ . 

- مع أبي العلاء في سجنه/ د . ab‏ حسين/ دار المعارف بمصر/ طبع سنة 1985 م . 

- المنتقى شرح الموطأ/ تأليف القاضي أبي الوليد سلمان الباجي الأندلسي/ ط /١‏ سنة ٠١۳۲‏ 
ه/ مطبعة السعادة/ مصر . 

- المنجد في اللغة/ ط 7١‏ . 

- المنقذ من الضلال/ الامام الغزالي . 

- محاضرات في تاريخ العرب/ د . صالح أحمد العلي/ ط ۲/ سنة 04 مطبعة المعارف/ بغداد . 

- مختار الصحاح/ الامام محمد بن أبي بكر الرازي/ [Ab‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة/ ۱۳۴۳۷ a‏ 


e 1914‏ 
-5- 
- القرآن/ د . محمود بن الشريف/ الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر/ سنة ١9459‏ 
pas le‏ . 
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الصفحة 


\\ 
\r 
\V 
\V 
\V 
"5 
۲١ 
YY 
Yo 
ya 
YV 
۳١ 


الموضوع 
الاهداء 


المقدمة 


الباب الأول 


Ju!‏ الدينية 3 جز ojal ap‏ وبلاد فارس قبل الاسلام 


الفصل الأول : دين العرب قبل UNI‏ 
المبحث الأول / معاني كلمة الدين 
أ - الدين لغة 
ب - الدين في الاصطلاح القرآني 
المبحث الثاني / الحنيفية 
te‏ 
ud!‏ 
المبحث الثالث / الأصنام 
المطلب الأول > التطور الديني عند العرب 
المطلب الثاني = أصل عبادة الأوثان عند العرب 
oli‏ الرابع / اليهودية 


¥ 


اح ee‏ ال 
المسيحية في شبه الجزيرة العربية 
الف E O salt‏ الت 


الفصل الثاني : دين الفرس قبل الاسلام 
دعاة الفرس 
المبحث الأول / زرادشت 
المطلب الأول - مولده 
= موطن وجوده 
= تاريخ وجوده 
= اعتزاله وبدء دعوته 
المطلب الثاني - تعاليمه 
أصول ديانته 
الأخلاق عنده 
البعث والثواب 
خلود الروح 
الأرواح الطيبة 
الأرواح الخبيثة 
جنة زرادشت 
المطلب الثالث = 
فلسفته 
النفس في الديانة الزرادشتية 
الزرادشتية بين التوحيد والشرك 
المطلب الرابع 
كتب الزرادشتية 
أقسام الابستاق 


rA 


شروح الابستاق 
١-الزند‏ 
| البازند 
© ايارده 
المذاهب المعاصرة في ايران 
المبحث الثاني / ماني 
المطلب الأول = تعاليمه 
المطلب الثاني = الحركة الأدبية للها نوية 
المطلب الثالث = كتب ماني 
المبحث الثالث / Soyo‏ 
المطلب الأول = تعاليمه 
المطلب الثاني = اشتراكية الصحابي أبي ذر 
الغفاري واراء مزدك 
المطلب الثالث - مقتل مزدك 
المطلب الرابع - كتاب مزدك 
المطلب الخامس - المزدكية بعد مزدك 


الباب الثاني 
الزندقة 
الفصل الأول : الزندقة قبل AN‏ 
المبحث الأول / فرق الزنادقة 
المطلب الأول المتشككون 

المطلب الثاني الملحدون 

المطلب الثالث ‏ العدميون 

المطلب الرابع - الماديون 


۳۹ 


vr الماديون والدين‎ a4 


ب _ الماديون والأخلاق vr‏ 
ج - الماديون والطبيعة vr‏ 
المطلب ell‏ السوفسطائيون 7 
المبحث الثاني / أصل الزندقة vo‏ 
المطلب الأول بداية استعمال لفظ الزندقة Vo‏ 
المطلب الثاني معنى الزندقة قبل الاسلام VV‏ 
الفصل الثاني : فارس في ظل الاسلام AY‏ 
المبحث الأول / انحلال الامبراطورية الفارسية AY‏ 
المبحث الثاني / حكم الساسانيين Ao‏ 
المبحث الثالث / أ عرب الحرة AV‏ 
ب أثر الحيرة في العرب ۸4 
all cou‏ ای ٩۱‏ 
الفصل الثالث : اثر الفرس في الاسلام qo‏ 
المبحث الأول / الأثر الالديني av‏ 
المبحث الثاني / الأثر السياسي Ve)‏ 
\r NA‏ 
الفصل ارابع : الزندقة في الاسلام 1.0 
المبحث الأول / معاني الزندقة في الاسلام yv‏ 
المطلب الأول معانى كلمة الزندقة 1۰۷ 
yyy sl sce dal ZN Cat‏ 
الطب الثالتب SW‏ عند فتهاء:المسلميق ny‏ 
المبحث الثاني / أول حادثة من حوادث 
الزندقة في الاسلام \\o‏ 
مقتل عمر بن الخطاب والزنادقة yy‏ 


Yes 


الباب الثالث 
الزنتدقة 
الفصل الأول : فرق الزنادقة 
المبحث الأول / الراوندية 
المبحث الثاني / المقنعية 
al‏ الال il‏ 
المطلب الأول مبادىء الخرمية 
A‏ الثاني الافشين والخرمية 
المطلب الثالث ‏ محاكمة الافشين 
المبحث الرابع / القرامطة ٠‏ 
المطلب الأول - ابتلاء أمرهم 
المطلب الثاني _ أصل تسميتهم 
المطلب الثالث ‏ مذهبهم 
المطلب الرابع ‏ أخبارهم 
أ الحنابية 
٠‏ نب دخول القرامطة مكة 
المبحث الخامس / الاساعيلية ( الباطنية ) 
المطلب الأول ابتداء أمرهم 
المطاب الثاني مذهبهم 
المطلب الثالث ‏ دعاتهم 
المحث السادس / البرغواطية 
المطلب الأول أصل تسميتهم 
المطلب الثاني بدء دعوتهم 
المطلب الثالث ‏ مذهبهم 
المطلب الرابع _ القضاء عليهم 


3 


الفصل الثاني : أخبار الزنادقة 
هشام بن عبد الملك والزنادقة 
الوليد بن يزيد 
المهدي وأخبار الزنادقة 
Gol‏ وأخبار الزنادقة 
Sy‏ الرشيد وأخبار الزنادقة 
البرامكة والزندقة 
الأمين وأخبار الزنادقة 
المأمون Lely‏ الزنادقة 
المعتصم وأخبار الزنادقة 
المعتضد بالله وأخبار الزنادقة 
المستظهر بالله وأخبار الزنادقة 
الفاطميون ( العبيديون ) 
الفصل الثالث : المتهمون بالزندقة 
المبحث الأول / بشار بن برد 
Soll‏ الثاني / صالح بن عبد القدوس 
المبحث الثالث / عبد الله بن المقفع 
المطلب الأول - التعريف به 
المطلب الثاني سبب قتله 
المطلب الثالث ‏ ابن المقفع والمعتقد 
المطلب الرابع - عقيدة ابن المقفع من خلال تاليفه 
المبد.ث الرابع / أبو العلاء المعرى 
المطنب الأول pas‏ أبى العلاء 
المطلب الثاني عقيدة 3 العلاء 
الفصل ارابع : آثار الزنادقة 


3 


المبحث الأول / الأثر الديني 
المطلب الأول قصة الغرانيق 
المطلب الثاني أثر الزنادقة في الحديث النبوي 
المطلب الثالث - المعتزلة والزنادقة 
Cod‏ الثاني / well pil‏ 
المبحث الثالث / الأثر السياسي 
الفصل الخامس : مباحث عامة 
المبحث الأول / التصوف والزندقة 
المبحث الثاني / النفاق والزندقة 
المطلب الأول معنى النفاق 
أ النفاق لغة 
ب النفاق في الاصطلاح القراني 
المطلب الثاني - حكم الزنديق والمنافق 
المطلب الثالث ‏ نكتة عدم قبول 
توبة الزنديق والمنافق 
المطلب الرابع _ أ الأدلة على جواز 
قتل الزنديق والمنافق 
ب _ ميراث الزنديق 
المطلب الخامس - أ حكم المرتد 
ب - ميراث المرتد 
ails‏ 
ملحق 
المصادر والمراجع 


yey 


